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الى « قديسة )) 


بياب 


للطائفية » هذا الخطر الاكبر الحائم على صدر 
الواقع اللبناني » وجوه ثلاثة تستوجب الاطلاع 
عليها » فى سبيل الاحاطة بهذا الخطر احاطة علمية 
شاملة . والوجه الاول فلسفي » ببحث فى منطق 
الطائفية » وحقيقة تركيبها » واسسها واخطارها 
واسبابها ونتائجها. والوجه الثاني واقعي » ببحث 
فى وضع الطائفية الحاضر » فى لبنان الرسمي 
والشعبي» وعلاقتها بالوسسات اللبنانية المختلفة 
واثرها فى تقرير مصير هذا البلد . اما الوجه 
الثالث فتاريخي : بتناول الطائفية كفكرة متطورة 
على مدى الاحيال » وما لاس هذا التطور من 
مؤثرات خارجية » والى ما ادى اليه من اثر فى 
التاريخ اللبناني . 

وقد فام اخي الدكتور قابير صابع بدراسة 
الطائفية » فى مسلكها الفلسفى» فى كتابه «الطائفية» 
الذي صدر فى بيروت سنة ١91479‏ . وکانت 


دراسته هذه خر ما كتب فى فلسفة الطائفية » بحيث سد كتابه 
فراغا كبيرا فى بحث الطائفية بوجه عام . وبعد زميلي السيد حليم 
فياض رسالة جامعية فى المسلك الواقعي للطائفية . وقد صرف 
عليها مؤلفها جهودا توهلها لان تكون خر ما كتب فى موضوع الطائفية 
فى الادارة اللبنانیه . وارجو ان تمكن من نشرها قربا . 

الا ان الناحية التاريخية من الطائفية لم تغلفر بعد بدراسة واسعة 
واحده » كالدراستين الاخربتين ‏ على الرغم من اهمية هذه الناحية 
بالنسبة الى الطائفية كموضوع شامل . لذلك قمت فى هذا الكتاب 
بدراسه الناحية التاريخية » واکتفیت هذه الناحية » ولم اتعر ض 
للوجهین الفلسفي والاداري فى حاضر الطائفية وکیانها کفکرة عامة . 
وآمل ان شکل کتابي » مع الكتابين الاخرین » سحلا وافيا لهذا 
الو ضوع الخطیر . 

وقد يعيب علي بعض القراء معالجة هذا الوضوع » اعتقادا 
منهم بان اثارته » ولو كانت فى نطاق علمي » تساعد على اذکاء نار 
الطائفية ‏ هذه النار السريعة الاشتمال . كما سيعيب على آخرون 
اقتصار بحثي على الناحية التاريخية المجردة » دون التطرق الى 
الدور التوجيهي » بدرس مستقبل الطائفية ووصف حلول مشكلتها 
الزمنة واقتراح طرق علاجها . ولكني اجيب على هذه الانتقادات 
بان السرد التاريخي للطائفية » واستيعاب فكرة تطورها مع الايام ) 
هما الخطوة الاولى » التي لا بد منها لاي علاج بمكن ان يشفي لبنان 
من داله المزمن ؛ فهما مقدمة وعى اخطار الطائفية » من احل المبادرة 
الى اعلان الحرب عليها . ولا يمكن ان نجند انفسنا ضد الطائفية 
ما لم نعشرها عدونا الاکبر ۰ ولا يمكن ان نعادي الطائفية ما لم 
نع حقيقتها » ونعرفها حق معرفة . ونسيان خطر هذا امرض »> 
واي مرض آخر » ليس علاجا صحيحا له . بل ان السكوت عنه 
او اغفال امره هو الاذكاء لنيرانه » والتمهيد لبذور الطائفية كي 
تتعمق فى الافكار والانفس » فى حجب تخفيها عن الاعين البسيطة . 
فالحقيقة » مهما كانت جارحة » انفع من الباطل ۰ والعرفة » مهما 
كانت بشعة » اجمل من الجهل . 


كم ]| لت 


وحسب هذا الكتاب ان بصور للقارىء عمق جذور الطائفية » 
وشمول سلطانها على التاريخ اللبناني بأكمله . وحسب حقائقه ان 
تكشف اوراق الطائفية » وتفضح حقيقتها التاريخية » ليتضح للراي 
العام » الذي لا بزال يجهل الكثير من خفابا هذا الداء » اثر الطائفية 
السيء فى تاريخ بلاده » فى ماض طويل يمتد الى الحاضر ويهدد 
المستقبل . وانى آمل ان کون هذا الكتاب سعيا مثمرا » من حملة 
الساعي التي اخذت على عاتقها مهمة نقل لبنان من الصعيد الطائفي 
الضيق » الذي عاش وبعیش فيه » الى عالم اللاطائفية الرحب - 
وهو العالم الذي يمكن لبنان ان يكون » بحق » نطاقا واسعا للاشعاع 
الحضاري » وضمانا امینا للفكر الحر . وآمل أن بقوم كتابي ندوره 
فى الاشتراك مع الجهود الاخرى لتحقيق البذرة الصالحة التي حافظ 
عليها اللسنانیون الحقيقيون » دون ان يستسلموا للنان الطائفي » 
ولتمزیق لبنان الطائفي الزور هذا » وتحقيق لبنان الصحيح » 
الموحد » كما هو فى مثلنا العليا وامائینا ٠‏ 


ذلك ان الصورة القاتمة التي رسمتها للبنان الطائفي فى 
الصفحات التالية من الكتاب لا تمحي صورة اخرى » موجودة فى 
مال المخلصين من انناء البلاد » للبنان اللاطائفى . ولولا الايمان 
بلبنان اللاطائفي هذا » والاعجاب بجماله وعطائه و کنوز الحق والخر 
الوجودة فيه » لا نهتم اليوم ننتبع تاريخ لبنان الطائفي الذي فقد 
ذلك الحمال » ونضب منه ذلك العطاء وخسر تلك الکنوز . فلبنان 
الذي جعل الطاثفية اساس حياته وتعهد نموها عشرات القرون » 
سمد بابناء حملوا بذور الساواة والوحدة الوطنية والاحتماعية ) 
وظلوا مع الابام » تعبی ا صحیحا للبنان الحقيقي » الذي بر فض 
الطائفية وبخجل بها صفة لازمة له . وحري بنا ان نواصل جهود 
هوّلاء الرواد الابرار » فى الثورة على هذا الاثر التقليدي المقوت 
الذي ورثناه عن تاربخنا الستمر » والسعي لجعل لبنان » بأكمله » 
بئان جمال وعطاء وحق وخر » ولبنان وحدة ومساواة وطنية 
واجتماعية - لبنانا لاطائفیا منتصرا على لبنان الطائفي ٠‏ 


د 177 عب 


اما الذین فضحت حقائق الكتاب تآمرهم على لبنان » فى 
نواباهم واعمالهم » فهم » مهما كثر عددهم » ممثلين مزورين » غير 
حفیقیین » للطوائف التي بنتسسبون اليها . انهم تعبير حهی لاساءة 
فهم الرسالات السامية لتلك الطوائف . وطوائف لبنان » فى حقيقتها 
تتبرأ منهم » تبرو لبنان الصحيح اللاطائفي من اثرهم فى تاربخ 
لبنان الطائفي . ونرجو الا يساء فهم قسوة الكتاب على هؤلاء 
الطائفيين » والا يظن ان فيها اي مس لكرامة طوائف البلاد » او اي 
امتهان ككانتها . فاننا نكن لهذه الطوائف اسمی الاحترام واوفره ٠‏ 
بل اننا ندعو هذه الطوائف الى الاشتراك مع المؤسسات الخمة 
لاخری » فى صراعها مع الطائفية » من احل ازاحة خطرها الاكبر 
واراحة صدر الواقع اللناني من كابوسها الثقيل ۰ واننا نعتقد ان 
اي سعي لحاربة الطائفية بظل سعيا مبتورا ما لم تتضافر فيه 
الحة الملسيحية السمحاء مع المساواة الاسلامية العادلة ٠‏ 


ولیس لهذا الکتاب من سلاح بتزود به » فى نزاله مع الطائفية » 
زوابا انطلا قه ومحار به ۰ و نعني بالعلم التنزه عن الا هواء والعصبیات 
والاعتماد على افرب المصادر الى الحقائق 4 تحردا وزمانا ومكانا 4 
والتوسع فى مقارنة الحقائق والتعمق فى تفحصها والشمول فى 
استخلاص النتائج منها . هذا » دون اغفال امر المصادر الطائفية 
للاهواء المكبوتة . وقد اهتممنا بابراد الوقائع والنفاذ منها الى 
جواهر الامور » دون ان نعطي الكتاب حق اصدار الاحکام التي 
ليست من حقه » ودون ان تسمح له بان يكون ديانا بتهم جماعة ما 
او سرىء حماعة اخرى ۰ فلس الكناب سحلا تاريخيا لطوائف 
لبنان » بل هو دراسة لتاريخ الطائفية ٠‏ وحساب الطوائف من 
حسنات وسینات » لا يدخل ضمن اختصاصه ۰ والتاريخ » 
والتاریح وحده ( وهو الراقب الحي ) هو الوهل للحکم فى هذه 
الامور » وللنظر فى اعمال الطوائف ونوانا ابنائها . اما نحن فيكفينا 
ان نتتبع خطی الطائفیه على صفحات الاحیال » لعل فى هذا التتبع 


كت مث 


عونا للتاريخ فى اصدار حكمه العادل الحق » فى هذا الوضوع الذي 
ليس له ما بفوقه خطورة » فى تاريخ لبنان القديم والحديث . 
وحسبنا ان يكون سلاحنا من العلم » وقوتنا من جراته » ودرعنا 


+« عند عند 


واني اذ اعترف بفضل مكتبة الجامعة الاميركية فى بيروت » فى 
تزويد الكتاب بمعظم مصادره ومراحعه المنشورة وغر المنشورة » 
اغتنم الفرصة لتقديم شكري الجزيل للآنسة ديزي الامير » التي 
قامت بمراجعة مسودات الكتاب » واشرفت على تصحيحها من 
حيث اللفة والاسلوب . 


الفصل الاول 


القدمة 


سیلاحظ القاریء » خلال مطالعة الصفحات التالية من هذا 
الکتاب » اني تناولت موضوع الطائفية من زوانا متعددة » تکاد 
تکون جديدة فى هذا الوضوع القدیم . فقد عنیت بابراز كافة 
تواحي الطائفیه - بطولها التار‌يخي » وبتعدد مفاهیمها » واشکالها » 
وعمق اثرها فى حياة لبنان . وسیتبین للقاریء » بعد الاطلاع على 
هذه النواحي الجديدة التي لم بنتبه الیها معظم الذین عالجوا 
موضوع الطاثفية من قبل » مدی تأثر الطاثفية بهذه الفاهیم الجديدة 
بحيث يصبح امر ادراك الطاثفية ادراکا صحيحا » قادرا على معالحتها 
واستئصالها » موقوفا على مثل هذا التفهم الشامل . وارجو ان 
ساعد تخصيص الفصل الاول لتعداد هذه الزوابا التى انطلقت 
منها لمعالجة الموضوع » القارىء فى انتباهه الى خفايا هذا الموضوع ‏ 
الذي هو اكثر مشاكل بلادنا اسرارا وخفايا . 


فزاوية الانطلاق الاولى هي الامنداد الناريخي للطائفية فى 
لبئان » امتدادا لاحقته الى اقصى عهود تاريخ هذا البلد ۰ و بکاد 
القاریء لا بجد بحثا مستوقی واحدا برجع بالطائفية الى التار بخ 
القديم . فالفکرة السائدة بين الناس هي ان الطاثفية وليدة عوامل 
مختلفه سیطرت على تاريخ لبنان فى القرن التاسم عشر ؛ وبذلك 
اهملت دراسية طاثفية ما قبل ذلك القرن . والحقيقة ان الطائفية 
لم تكن فى القرن الاضي الا عهدا واحدا » عادبا » من عهود الطائفية 
المتعاقبة مع العصور » بأجل طویل وأثر عمیق . ولذلك يعني الاکنفاء 
ببحت الطائفية فى قرن واحد من الزمان بترا للموضوع » واغفالا 
لا يزيد على الثلانين قرنا من تاريخ امتداد الطائفية فى اوضاع لبنان 
وكيانه . 


واعتقد ان اعتبار الطائفية وليدة ذلك القرن لم يكن نتيجة 
معظم الذین عالجوا الو ضوع من ناحیته التاريخية لكي ببرروا 
وحود الطائفية « علمیا » . فمن سوء حظ لنان ان الطائفیة فيه 
كانت بضاعه بهل الاتجار بها والتداول باخبارها بين الشعب وبين 
ولبنان » تاریخا ووطنیه وسیاسیا» براء منهم . وقد كانت کتابات 
هؤلاء » فى الطائفية » هي نفسها من مظاهر الطائفية واشکالها . 
الفتي او الشیخ او من كنت بوحیهما » اذكاء للروح الطاثفية » حتی 


لقد عالج کل واحد من هؤلاء الوضوع من زاوية مصلحته 
الطائفية . فوصل اصحاب الاتجاه الطائفي الاروني الى النتيجة التي 
يبفونها ل وهي ان الطائفية وليدة تحريض الانجليز للدروز . واتهم 
الطائفيون السنیون فرنسة بذر الطائفية ثم حصادها فى لبنان . 
وارجع الدروز اصل الطائفية الى حملة ابراهيم باشا وما رافقها من 
آثام بحق وحدة الشعب . ووجد ايضا بين المؤرخين من تهم 
روسيا » والنمسا » وتركيا » واميركا » وغيرها . اي ان كل اتحاه 
من هذه الاتجاهات الدراسية اكتفى باظهار مساعي الدولة الواحدة 
وکل الدول كان لها اسهام فى الموضوع ‏ دون العناية بتتبع 
وابراز مساعي الدول الاخری » وحصر اتهامه لطائفة معينة » كأن 
الطوائف الاخرى براء من اثم الطائفية . 


غر ان التعمق فى دراسة الطائفية يكشف لنا عن عمق جنورها 
فى لبنان » الى ابعد عهوده التاريخية ۰ وقبل ان يكون لانجلترا او 
امير كا او روسيا او فرنسا او مصر او ترکیا علاقة بلبنان » بل قبل 
ان يعرف ابناء تلك الدول بوجود لبنان » كانت الطائفية مظهرا فعالا 
فى کیان لسنان وتاريخه ٠‏ 


:ديت 


لقد عرف لبنان القديم » مثل البلاد الاخری » التدين العميق » 
منذ اقصى العصور . وتشر آثار العصر الحجري المتوسط » فى 
القرن المئة قبل الميلاد » الى ان انسان لبنان القديم آمن بالالهة » 
واعتقد بالحياة بعد الموت )١(‏ . وتطورت تلك الالوهية والاعتقادات 
مع الايام » لتصبح ادبانا منظمة ‏ فينيقية وحثية وارامية وعمورية 
وعبرية وغيرها . وكان لبنان بتبنى هذه الاديان وبعلن ولاءه لآلهتهاء 
فتطور هذا الولاء الديني الى الشمس والقمر والارض » فى عصور 
ما قبل التاریخ » الى هود ورامانو وراشاب وداغون وعشيرات » 
العموريين ؛ الى عشتار وبعل واناث وملكوت » الفينيقيين ؛ الى 
مئات الالهة الاخرى . 


وكان لجميع هذه العبادات صفة ظاهرة ‏ وهي صفة العبادة 
القبلية » او الاقليمية . فقد كان الاله » الصنم او الجسم الطبيعي » 
الها واحدا » بين عدد کر من الالهة . وکان لاله الواحد نفوذ 
واسع فى بلد » او قبيلة ما » ونفوذ محدود » فى ما بحیط بمنطقته 
من بلدان و قبائل . وبذلك كان للالهة » الى جانب سلطانها الدنني » 
صيغة قبلية او اقليمية » تحسدها فى منطقة ما وتربطها بها» 
وتحعلها حماة تلك المنطقة » لوحدها » على حساب المناطق الاخرى » 
ذوات الالمة الاخری . وبعني ذلك ان من اولى واجبات الاله 
المرتبط بارض وحماعة ما محاربة الالهة الاخرى لا حفظا لسيادته 
وكيانه فحسب بل حفظا لصالح الجماعة الرتبطة به . ومن اولى 
واحبات الحماعة » انضا » المحاربة » فى سبيل ذلك الاله » ضد 
الحماعات الاخرى المحيطة بها او المتعاملة معها . 

بهذا الارتباط الوثيق » من ناحيتيه الروحية والمادية » بين 
شعب الاقليم والهه » وبهذا العداء بين سكان المناطق سسب تنافس 
لائهة فيما بينها ب وهي عداوة اقليمية الجوهر طائفية الظهر - 
نشات الطائفية فى لنان » فى مرحلة تاريخها الاولى ۰ وكان همها 


ب ۱۲ بت 


الاول والاخیر » فى هذه المرحلة » القضاء على مصالح الا قليم الواحد 
حفظا لمصالح الاقليم الاخر . اما شعارها » وثوبها الخارجي الذي 
كفي لاقناع الشعب الساذج » فهو التفاني فى خدمة الاله وتكريمه 
لحمابته من عداء منافسسيه . 


ثم تطور الفهوم الانساني للدين والالهة تطورا واسعا » فتحول 
الاله الصنم اللموس » المعبود فى طقوس حسسية » الى اله خفي غير 
منظور » تعد بالابمان المحرد » وتکتسب محبته االثقه والعقل . 
وتوسعت حدود سلطان الاله » فلم تعد محصورة فى اقليم او 
جماعة او مدننة ضيقة » بل اصبحت فى نهابة تطورها » تشمل 
المالم اجمع ؛ واصبح الاله الها لكل الناس بمختلف اجناسهم 
ومناطتهم ودولهم . 

الا ان الانسان لم بستطع مجاراة هذا التطور » من ناحية كيفية 
تقبئله للالهة وللدين فى مفاهيمها الجديدة . فقد واصل الانسان 
النظر الى المفاهيم الجديدة من الزوايا القديمة ذاتها » او من زوابا 
لا تفضل الزوايا القديمة كثيرا . ذلك أن الانسان الذي استطاع ان 
يستبدل آلهته بالاعتقاد بالله » فوسع سلطانه ورفع قيمته وتقبل 
اتبياءه ورسله وقديسيه » لم ستطع تحرير نفسه من الخرافة 
القديمة التي تدعي ان خدمة الله لا تتم الا على صعيد المنازعة بين 
الطرق الختلفة التي رسمها الناس لانفسهم سعيا وراء الوصول 
الى الله . 

ولهنا نری انسان القرن العشرين » من اتباع طائفة ما » 
يحارب رفيقه الذي يؤمن بالله ذاته » ولكن ضمن طقوس طائفة 
اخرى » المحاربة نفسها التي كنا نراها تشتعل بين سكان ما قبل 
الميلاد بعشرات القرون » على الرغم من تطور مفهوم الله معنى 


هذا هو منشاأ الطائفية . وهو » كما بلاحظ القاریء » حميقة 


7 


لبنان منه فى البلاد الاخرى لاشتراكه مع عوامل اخرى » كونت بهذا 
الاشتراك الاتجاه الطائفي العام 


*# و % 


من العوامل الاخرى » العامة » التي تزيد فى تغلفل الطائفية 
واتساع نطاقها » الاختلاف النسبي ؛ بين مختلف الذاهب » حول 
الطقوس والعاملات » ومدی علاقتها بالایمان الجرد القائم على 
الفکر . فلکل مذهب من مذاهب العالم اتجاهه الخاص فى ممارسة 
الانمان والتعبد . بعض هذه الذاهب بقدس العقل » ولا يتقبل 
الانمان الا مرتبطا به وناتجا عن اختباراته . وبعضها » على العکس 
من ذلك » يكتفي بالطقوس » ویجصل التقوى الظاهرة وممارسة 
ها سر + هی مى اة فان 
بحصر الخلاص الديني فى طائفة ما » بل بجمله وقفا على الانسان 
کانسان ل حسب تصر فاته وایمانه » بفض النظر عن اسم الطائفة 
التي بحمله على هویته . اما معارضو هذا التفکیر فیصرون على ان 
محرد اتباع مذهب ما والانتماء الى طائفة بعینها هو طریق الخلاص» 
وان مجرد اتباع مذهب آخر والانتماء الى طائفة ذلك الذهب يعني 
فقدان هذا الخلاص . وتختلف الذاهب فیما بینها » من ناحية 
ثالثة » حول مفهوم التسامح - حول مدی استعمال الاقناع فى 
التبشیر » ومدی استعمال الاکراه والضفط . فين الطوائف ما 
بمنع الاکراه وبحرمه » بینما توجد طوائف اخری تعتمد هذا الاکراه 
وسيلة سهلة لزيادة عدد « الومنین » . وهناك طوائف » من ناحية 
رابعة » تؤمن بافضلیتها وتر فعها حتی انها تر فض الاعضاء الحدد » 
او انها تمیز اعضاء‌ها عن باقي الواطنین ؛ بینما تصترف بعض 
الطوائف الاخری بالتساوي بين الجمیع » وبفتح الباب لكل من برغب 
فى الانتماء اليها او الخروح عنها . 


ان تعدد الاتجاهات » حول هذه السائل ببن الطوائف الختلفة 
هو الذي بفرض قیام الظهر العقائدي للطائفية ( وهو الظهر الذي 


د ۱ اب 


سیولف مادة الفصل الثالث من الكتاب ) » وليس اختلاف العقائد 
بحد ذاتها ٠‏ فالمسؤول عن الصراع بين المذاهب السيحية هو هنا 
الاختلاف فى الراي » حول الافضلية والنسامح والطقوس وغم‌ها » 
وليس الاختلاف حول علاقة الاب بالابن والروح القدس » او علاقة 
العذراء بالمسيح » او بطرس بالكئيسة . والمسؤول عن تناحر الذاهب 
الاسلامية هو هذا الاختلاف حول القضايا المذكورة نفسها » ولیس 
تعدد النفاسر لعض آبات القرآن والاحادیت الشوية . كذلك لا 
برجم الخلاف الطائفي بين السیحین والمسلمين واليهود الى تعدد 
وجهات النظر حول الته ومركزه فى النفوس » بمقدار ما يرجع الى 
الفرق بين نظرة جماعة واخرى حول مدى تقبل قيام علاقات ودية 
بين هذه الطوائف بدل علاقات الخصام والنزاع الستمر ۰ ان 
الاختلافات العقدية بين مذهب وآخر تفرق بين المذاهب ولكنها لا 
تقيم بينها سدودا اجتماعية وعاطفية وفكرية ۰ انها تثير النقاش 
والصراع العلمي » ولكنها لا تؤدي الى الحروب ولا تثر الاضطهادات ٠‏ 


* د 3 


وتشیر دراسة تاریخ الطائفية ى لبنان الى علاقة اوضاع 
الطائفية فى لبنان مع الاوضاع الدينية » والسياسية التعلقة بها ) 
خارج لبنان . فقد كان الاتصال بين لبنان وما بحيط به من بلدان 
بعيدة واسع الاثر » وعاملا مستمرا على اذکاء روح الطائفية حين 
تخو وعلی تهییحها حين تدعو الصاحه الى ذلك . فاضعهادات 
السلمین للمسيحيين فى مصر او البلقان ؛ وهجمات الدول المسيحية 
على السلمین فى شمال افريقية او اقاصي آسیا الثر قیه ؛ وحروب 
فرنسا الكائوليكية مع روسیا التي كانت ارئوذكسية ؛ او صراع 
الفاطمیین الشيعة مع العباسيين ‏ كان کل ذلك يودي الى ازدیاد 
الخلاف الطائفي داخل لبنان ‏ لبنان المنقسم الى مسلمين 
ومسيحيين » الى كاثوليك وارثوذکس وبروتستانت وموارنه ودروز 
وشيعة وسنه وغيرهم . 


٥0‏ س 


ولم بساعد الدول الشرقية والاوروبية على اذكاء الطائفية فى 
لبنان الا هذه المشاحنات الطائفية بين لبنان والعالم . وسئرى فى 
الفصل السادس من الكتاب ‏ الذي سيدور حول هذا التدخل 
الاجنبي - كيف وجدت الدول الاخرى ذات المصالح المتضاربة 
والاطماع الشرهة فى بلادنا » البعيدة كل البعد عن امور الدين 
الصحيحة » أن الطائفیه ثوب مناسب لان تخعي وراءه حصیفتها 
البشعة . فقد ادركت تلك الدول تعلق لبنان الطائفي بتلك الاوضاع 
الخارجية » بالرغم من ان لبنان السياسي كثيرا ما رفض » وما يزال 
يرفض » ان بتعلق بالاوضاع السياسية التي تحيط به » والتي 
تفرض مصلحته القومية عليه ان بتصل بها . اي ان لبنان الذي 
رفض مرارا » ولا يزال فيه من يرفض حتى اليوم » ان يتصل 
مع سورية الطبيعية » وهما اکثر من جارين واخوین » والذي تمتع 
كثيرا قبل ان بدخل المجموعة العربية بالرغم من صلته مع هذه 
المجموعة » لبئان هذا كان دائما وثيق الصلة سريطانيا وروسما 
وفرنسا وتر كيا ومصر والحجاز وغم‌ها » على صعيد العصبية السنية 
او الشبيعية او الدرزية او الارنوذكسية او المارونية او غمرها ! 


+ # ا 3 


والعامل الرئيسي الاخير لوجود الطائفية ونموها فى لبنان - 
الى جانب عامل تخلف الانسان عن متابعة تطور مفهوم الله فى النفوس 
وعامل تعدد الاتجاهات حول التفاهم بين الطوائف » وعامل تعلق 
لبنان مع اوضاع الطائفية فى خارجه ‏ هو عامل الزمان : عامل 
اشتراك تلك الاسباب الثلاثة معا » على مر الايام » بحيث اصبحت 
الطائفية اليوم استمرارا لطائفية الامسس . 

تعم الشرق عادة تقديس كل ما يحمله التاريخ الينا من تقاليد 
ومخلفات موروثة عن الجدود . وهذا التقديس بتعدى الاعتبار 
باخبار الماضي واختباراته » وبظهر فى شكل تقليد اعمى للماضي » 
وتقبل غير واع لآثاره المستمرة فينا » والتي نعتقد » خطأ » انها 
يجب ان تبقى مستمرة الى الاجيال القادمة من بعدنا . فالبلد الذي 


س | متا 


بعطی استقلالا سياسيا » فى وقت ما» يصبح قانما بذلك الاستقلال 
وراضيا به » بالرغم من ان مصلحته القومية قد تقضي عليه بالسعي 
الى الوحده فى كيان اوسع . ولا ذريعة لهؤلاء « الاستقلاليين » الا 
ان ا و د اک سوت قانما 0 
واستخلاص للحقائق ولیس تقلیدا اعمى لها » وقبول ما يجب ان 
یکون ولیس لا كان فى الاضي بفعل الوافع الراهن ۰ 


وقد اصبحت الطائفية فى لسنان » من سوء حظه » احدی هذه 
« الفروض » الني حملها الینا التاريخ » فرمانا بها سهما مولا دونه 
باقي سهام الصانب والحن التي انزلها التاریخ بهذا البلد ۰ اي ان 
الطائفية اصبحت » بحد ذانها » سسا لوجودها الیوم » بعد و جودها 
الاف السنین نی الاضي » بل انها اصبحت » بالئسبة الى معاصر بنا 
من الطائفین » السب الباشر لوجوب وجود لنان الطائفي ۰ و هذا 
السیب » وان لم نکن السیب الباشر الوحید لبقاء الطائفیه فى لبنان » 
الا انه اخطر الاسباب واکثرها تزویرا للواقع . وهو السوّول عن 
اخطر مواحل الطالفية - وهی الرحلة السادسة ا ستتکلم متا 
فى الفصل الاخبر . 


وحد الطائفيون أن لبنان بلد طائفي منذ عشرات القرون . 
وليس فينا من بنكر ان لبنان كان كذلك فى تلك القرون الطويلة . 
ولكن هؤلاء الطائفيين يخطلون اذ ببررون تعلقهم بالطائفية بسبب 
طائفية لبنان فى الماضي . وحجتهم فى هذا التبرير ان لبنان لم يكن 
فى بوم من الايام ذا دين او مذهب واحد » بل كان » وما يزال > 
متحفا حيا للطوائف التعددة والختلفة . فكان لبنان » فى عصوره 
الغابرة » مقسما الى عدد من المذاهب الفينيقية » وما كان برافق 
تلك المذاهب من اعتقادات مستورده من الشعوب السورية الاخرى 
ك الارامة والحنية والفسوونه والكلدائنة ‏ والفيرية: والفعورنة + 
او الشعوب القربة من سورية . ثم اتت المسيحية وصرفت عدة 
قرون وهي تتنازع مع المذاهب الفينيقية والعبرية . وعرف لبنان » 


۰ ۰۱ جد 


بعد ذلك » الاسلام » وتصارع فيه الدينان . وانقسم كل منهما 
الى عدد من المذاهب المختلفة ٠‏ التي لا تزال تتصارع حتى اليوم . 


ومن الحجج التي يتذرع الطائفيون بها ايضا توزع سكان لبنان 
بين مذاهه » فى نسب متقاربة » تكاد احيانا تكون متعادلة . وبهذا 
معظم دول العالم 3 فمصر بلد سني »© والحجاز وهابي » واليمن 
بزيدية » وايران شيعية » وفرنسا کائولیکیه وانجلترا بروتستانتية 
الان رو که ای ود وی كل لف ونين ات کی 
بزيد عددها عن مجموع باقي العاوائف معا . اما لبنان فلم يكن فیه» 


ويتذرع الطائفیون بآن لبنان كان دائما مأوى للطواثف 
اف الا عة آله منت اقدم وین الا الود اله 
لا اضطهدوا فى دولتهم فى فلسطين قبل ميلاد المسيح ؛ والشيعة 
إا اضطهدهم السنيون فى سورية ؛ والموارنة لا اضطهدتهم 
الكنيسة الانطاكية ؛ والدروز لما هربوا من الفاطميين الشيعة ؛ 
والاشوريون والارمن لا عاملتهم تركيا والعراق بقسسوة » الخ.. وهذا 
يعني » بالنسبة الى الطائفيين » ان لبنان يجب ان بظل بلدا طائفيا ب 
بلدا مفتوح الباب امام الاقليات الطائفية . 


و بدعي او لمك الطائفيون ان الدين لا بزال عندنا » مثلما كان 
ایام الفينيقيين والبیزنطیین والفاتحین العرب والعثمانیین » جوهر 
الحماعات والتكتلات » وان كن المفهوم الغربي الحديث للقومیه قد 
حرر نفسه من اثر الدین . ویدعون ان الحواجز الاحتماعیه والفکر بهة 
والسياسية التي تر تفع بين طائفة واخری هي اخطر من الحواحز 
التي تفصل شصا عن آخر . 


الطائفتون. هذه «الحقائق» سا لازمة لحياة نلان ف واقفة 


بت ۱۸ بت 


ومستقبله » وجعلوها مستمرد مع الايام . ولو كان هؤلاء يفهمون 
التاريخ كما بحب ان بفهموه لقادهم ادراك هذه الامور الى السعي 
لتبديل الحال والثورة على هذا الواقع المؤلم . واذا لم نکن التاريح 
حامدا » ومضرا » التخلي عنه افضل من أن تفیل باستعباده لنا . 


وهذه الدراسة ؛ التي لم برد منها ان تكون بحثا لنشوء 
الطائفية فى لبنان ولا لدراسة اسبابها » تعشر الطائفية موضوعا 
منصلا مع التاریج اللىناني مختلف عصوره ‏ موضوعا ممتد 
الجذور الى الصفحه الاولی من سجل تاريخ لمئان » ومتصل الفروع 
بالصفحة الاخيرة » الحاضرة » من هذا التاريخ ۰ وكل معالجة 
اخرى للموضوع هذا » تكتفي بالتنقيب عن اثر واحد » فى میدان 
واحد » وفي عصر واحد » من تاريخ الطائفية » هي نفسها بحاجة 
الى معالجة والی تنقية وتعمق . 


* جد د 


والزاوية الثانية الني عالجت الطائفية من خلالها هي تعدد 
مفاهيم الطائفية زمانيا . فقد كانت الطائفية فى العصر الواحد تختلف 
عما كانت عليه فى عصر آخر . وتعدد المفاهيم هذا راجع » من ناحية 
رئيسية » الى اختلاف الاسباب الداعية الى وحود الطائفية » كما 
رانا فى الصفحات الماضية . 

اخذت الطائفیه فى لبنان » عبر تاریخها الطويل » سته مفاهیم 
ولسيخة ی کی ی ام مع عضر ی اب 
الا ان هذا لا بعني ان اجل الفهوم الواحد كان بنقضي تماما عند 
وال کاس . فمفعول المفهوم الواحد يمتد » بشسکل من 
الاشکال » الى العصور التاربخية التي تلي عصره الخاص به . 


كانت طائفية ما قبل المسيحية » وهي طائفية الدویلات 
الفينيقية القديمة » طاتفية اقليمية » ترجع المسؤولية الماشرة عن 
وجودها وتغذيتها الى رجال الدولة وزعمائها السياسيين » الذين 


15ت 


كانت مصالحهم تنضار ب مع مصالح الدويلات الاخرى » من فيسقية 
داخلية » وسوریه محیطه بها » وشرقیه مجاورة ۰ وتان طالفیو تلاث 
السياسية وتان 4 ا 


اما طائفية القرون الميلادية الستة الاولى فقد كانت طائفية 
مذهسة ٠‏ ذلك ان تلك الفترة امتازت بصراع مستمر بين الاديان 
الثلانة » المسيحية واليهودية والوثنية » ثم بين الفرق السيحية 
نفسها . وکان رحال تلك الطوائف و کهنتها هم السوولون » ولیس 
رجال الدوله والاداره » عن تغذبه الطائفية وتحريض اتباعهم للصراع 
من اجلها . ومع ان هذا الفهوم الذهبي لم بنته بالفتح الاسلامي 
ا :اذ يلال ت ا ی ی ا المسيحية » او بين 
المذاقت الاسلامیه:6 او من الاين انعا مرا نين اله الا 
ان المفهوم المذكور اصبح بأخذ » بعد الفتح » صفات اخرى غير 
مذهية » كما سنری فی الفضول التالية . 


والمرحلة الثالئة هي مرحلة الفتح الاسلامي العربي للبلاد ٠‏ 
وقد جمعت هذه المرحلة بن عدد من المفاهيم ب جمعت بين المظاهر 
الاقليمية الني كانت ف المرحلة الاولی » والظاهر المذهبية التي كانت 
فى الرحلة الثانية » الى جانب المظاهر الاقطاعية والسياسية الدولية 
الني كانت جوهر طائفية المرحلتين الرابعة والخامسة ۰ ومن الخطأ 
ان نعتبر طائفية هذه المرحلة اقليمية او مذهبية او اقطاعية او 
سياسية ‏ بل هي طائفية جامعة لها . ظهر الاثر الاقليمي فيها 
عند صراع ابناء البلاد » المسيحيين » مع المحتلين » المسلمين . وظهر 
الاثر الذ هبي ی الصراع بين المسيحيين والمسلمين لا كمغلوب 
وغالب فحسب » بل کصاحب مذهب بخثی على مذهبه من نفوذ 
الذهب الجديد . وظهر الاثر الاقطاعي عندما سكنت کل طائفة 
منطقة خاصة لها فى البلاد » فى نظام اقطاعي » وراحت تحارب 
الناطق الا قطاعية الاخری . اما الاثر الاجنبي الدولي فقد تجلی فى 
مساعده السیحیین ی البلاد للاحانب المسيحيين ضد الحکام 
السلمین » فى حروب هؤلاء الحکام مع البیزنطیین والصلیبیین . 


٩ 6‏ د 


اما المرحلة الرابعة فى تاريخ الطائفية فكانت مرحلة اقطاعية ٠‏ 
وقد استمرت هذه المرحلة » تاريخيا » من الحكم المملوكي الى القرن 
التاسع عشر ‏ اي حوالي خمسة قرون . وکانت الطائفية فيها 
تحجب عن الاعين خفايا العداء الطبقي الناشب بين اقطاعية واخرى 
الستمد قوته من مستلزمات الاقطاعية » النفسانية والعصبية 
الشلية . 

3# جد يد 


وشهد لبنان » فى القرن الماضي » المرحلة الخامسة من تاريخه 
الطائفي . وكان الفهوم الطائفي فى تلك الرحلة استعماريا ۰ فتند 
ادت المطامع والتدخلات الاجنبية فى شوون لبنان الداخلية الى 
اف هل اه كوسيلة ال :ها مالعا اليه عم 
وبحدوا اة الطائقية يدق مجح قالش المستادحة 
والمريضة . 


ونجد » من هنا العرض السريع » ان الراحل الخمس الاولى 
فى تطور المفهوم الطائفي كانت مراحل عداءات وعصبيات اخرى > 
اقليمية ومذهية واقطاعية واستعمارية » مخنسنه وراء غطاء 
الطائفية . اما المرحلة السادسة والاخرة » وهي مرحلة عصرنا هذا » 
فهي ننيحة تلك المفاهيم الماضية ب نتبحة ابمان الشعب النقليدي 
بان الطائفية أصبحت حزءا من تاریخ البلاد ¢ بل انها أصبحت 
تاريخ البلاد كله » بحيث لا مفر لنا من قبولها واقعا لنا . ولم تعد 
الطائفية سترا بححب الا حفاد و العداءات د الفا الاخری عن 
ا الانظار + ووجدت الستار المذكور فى مفاهیم القفرن 
العشرين : القومية والعلمية والديموقراطية. ولبست الطائفية بذلك 
ثوبا عقديا » واخذت مفهومه العلمي ۰ وتحررت الطائفية من استغلال 
رحال الا فالیم ورحال الدین وزعماء الا قطاع و عملاء الا حانب لها 
وللشعب» لیصبح رجالها الطائفیون » مستغلين للعلم والدیمو قراطية 
والقومیه » ومسیطرین على العقول الساذحه كما كان بفعل غیر هم 
من قب‌لهم . 


س ۲۱ س 


وتك كسمت فنبيول كنات النالية من انا هده ااال 
الست فى تطور الفهوم الطائفي . واکرر هنا ان المفهوم الواحد ام 
احق ا مرن الاخرى ا فا ساعهری الس الخادن ی 


ب د د 


وزاوبه الا:طلاق الثالئة فى دراسة الطائفية هي اعشار الطائفية 
فى لبنان مشكلة اجتماعية خاصة به » ودراستها فى وضعها اللسناني » 
المستقل » الخاص » دون دمجها بطائفية البلدان التي تحيط بلبنان 
وتشترك معه فى اکثر من علاقة ۰ وذلك لا يستتبع ان لبئان لا بمكن 
ان یکون له طائفيته الخاصة لو لم بكن له كيانه القومي الخاص . 
فلبنان » الذي استطاع ان يظفر بتاريخ مستقل عبر العصور » لم 
یکن فى يوم من الايام مستقلا عن البيئة التي تحيط به والتي بشکل 
معها وحدة قومية متصلة اسباب الحياة . 


وقد رأينا فى الصفحات الماضية كيف ارتبط تاريخ لبنان 
باوضاع الطائفية خارج حدوده » بحيث لم تكن الطائفية فيه مطلقة 
الاستقلال . فبعض الدول سيطرت على الطائفية فيه مرحلة كاملة» 
وهي المرحلة الخامسة . وكان لدول اخرى علاقاتها مع الطائفية 
فى لبنان فى المرحلة الاولى والثالثة والسادسة . الا ان كل هذه 
الوثرات الخارحية كانت تكسب صفة « لنانية » خاصة » تفقدها 
صلتها بالدولة التي ترتبط بها » وتصبح من عوامل الطائفية اللبنانية. 
وقد التقت هذه المؤئرات مع اسس الطائفية فى لبنان لتشكل معها 
وحدة مستقله ظاهرة الانفراد »> ضمن تاريخ لبنان . ونحن فى هذا 
الكتاب » لا بهمنا الا ما اصبح جزءا من التاريخ اللبناني من هذه 
المؤثرات . فلن يهمنا امر اضطهاد الخلفاء المسلمين لمسيحيي دمشق 
او القدس او القاهرة » ولا هحمات البيزنطيين على الشواطىء 
المصرية » ولا حصار نابوليون » المسيحي ؛ لعكا المسلمة » الا بمقدار 
ما كان لهذه الامور من علاقة بالطائفية اللبنانية واثر فعال فیها . 


مت ۲۲ مت 


و نخعلی: من بظن ان الطائفية فى لبنان ليست الا محرد امتداه 
للطائفية فى سورية الطبيعية او الجموعة العربية . فالطائفية فى 
لبنان تتبلور فى قالب « لبناني » خاص حتى ولو كانت مصادرها 
من خارج لبنان . وقد اصبح هذا القالب طابعا مميزا للبنان و قاعدة 
لتاريخه مدى الاجيال . وهذا ما لا نجده فى اي بلد آخر فى العالم . 
وقد لا نحد هذه الصليغة الطائفية حتى فى اعرف الدول دئيا» 
كالحجاز مثلا . وقد يكون هذا راجعا الى وضع الطوائف الخاص 
فى لبنان » بعکس الحجاز التي مضی عليها اكثر من الف سنة وهي 


ومن العسم ان نذهم الطائفية ما لم ندرسها فى طابعها اللبئاني 
المستقفل ۰ 


دعب يد 


ويشكل اشتمال بحت الطائفية فى هذا الكناب على مختلف 
مظاهرها الزاوية الرابعة لاستیعاب الموضوع وتفهمه تفهما كاملا 
وصحيحا ۰ وقد تعني لفظة الطائفية للناس الفتن والثورات الطائفية 
فحسب . الا ان باحث هذا الموضوع بجد ان هذه الفتن والثورات 
ليست الا مظهرا واحدا من مظاهر متعددة للطائفية . فالطائفية 
مسؤولة » الى حد بعيد » عن التنقلات الاقليمية لسكان لبنان » بين 
منطقة واخرى داخل حدوده » وعن هجرات حماعات كبيرة الى 
بئان أو منه الى الخارج ۰ وهي المسؤولة » الى حد كبر ايضا » 
عن وضع لبئان الدولي - عن استتلاله التام احیانا » وعن استعماره 
احیانا اخری وعن مدی تحالفه مع ما بحيط به من دول او اتحاده 
بها او انفصاله عنها . والطائفية مسوولة انضا عن حدود لبنان » 
وتبدل معالها » اذ هي تتوسع احیانا لتشمل ما هو خارج لبنان 
التار بخي » وتتقلص احیانا لتكتفي بحزء صغير منه . وهي السووله 
عن وحدته احبانا وعن انقسامه احيانا » الى مقاطعات او دو بلات 
او قائمقامیات . وهي السوولة عن علاقة الطوائف الختلفة فيه 
مع الحکومة المركزية » ومدی خضوعها لها وثورتها علیها . وهي 


كا ۷ مت 


المسثولة » الى جانب كل هذا ء عن العلاقات » الرسمية و الشعية » 
الني يشادلها السكان بعضهم مع بعض » من اختلافات واتفاقات » 
وعداوات وصداقات ٠‏ 


الا انني لا ادعي ان الطائفية هي التي قررت مضي لبنان = 
سکانه وحدوده واستقلاله وعلاقاته مع الخارج وغير ذلك ب 
لوحدها . فالاشترال فى تقرير المصير لا بعني الانفراد فيه . وهنا 
عوامل سياسية واقتصادية وقومية ونفسية اسهمت مع الطائفية 
فى تقربر مصمر لنان فى تاریخه انطویل ۰ الا ان الطائفية انفردت » 
من خلال هذه العوامل المؤئرة »> سىلطانها الستمر الذي رافق نان 
طيلة تاربخه » كما سنری فى الفصول التالية ٠‏ 


ويعني شمول هذا البحث » من ناحية اخرى » اشراك امر 
جمبع الطوائف ٠‏ فالطائفية لا تعني » بالنسبة الى عدد كبير من 
الناس » الا صراع المسلمين مع المسيحيين فى هذا القرن » وصراع 
الدروز مع الوارنة فى القرن الماضي . وهذا خط كبر . اذ ان 
الطائفية صراع مستمر بين عدد کسیر من الطوائف ‏ الموارنة 
ازرد ك اهنت :و الات الو اه والسيقوة لین 
والشيعة والدروز وغيرهم . وقلما حدثت فتنه ما بين طائفتين دون 
ان بتدخل فيها اشخاص من الطوائف الاخرى بدافع طائفي محض. 
وهذا التدخل » مهما كان ضئيل الدور » عنصر مهم فى تاريخ الطائفية 
ولا بحوز اغفاله . وقد کون سبا مححوبا لظاهر اخرى واسعة 
النطاق . 


ع ۱ ت 


التضلن الثاني 


كان لبنان فى العصور السابقة للتاریخ السيحي بلدا فينيقيا . 
وقد ظل كذلك » بالرغم من التعدبلات التي كانت تطرا على حدوده » 
ومن الهجمات التي كانت تأتيه بين آن وآخر . وسکن الفنیقیون 
منطقة الساحل » فى عدد من الدن التناثرة . ولم يكن لهم حکومة 
موحدة » وانما كانت کل مدنه تولف دوله مسستقله » تنشر 
سلطانها على القری القربة منها . 


ومع ان الاعتقادات الدننیه لتلك الدوبلات كانت امتنادا 
للاعتقادات الدينية السورية التي سبقتها » بحيث وجد بين دبانات 
الدوبلات صفات مشتركة »؛ كان لكل واحدة منها الهتها و طقوسها 
وتقاليدها الخاصة . فكانت حبیل تعبد مثلث ادونیس » ابل » 
وبعلة » وبروت تعبد مثلث عطارد » عشتروت » وبعل ؛ وصيدا 
اشمون » بعل » وعشتروت ؛ وصور ملكرت » بعل » وعشتروت . 


واتسع ميدان التنافس بين هذه الالهة كثيرا . فقد كانت كل 
دويلة تسعى لان تجعل لثلث الهتها المقام الاسمى على اللساحل 
الفينيقي باكمله . وكان رؤساء الدولة بتعمدون اثارة هذا التنافس 
ليحققوا به سيادة دولتهم » السياسية والادارية والتجارية » على 
حساب الدولات المجاورة الاخرى . وقد امتازت الدوبلات 
الفينيقية بسلطان رجال الدولة على شوون الدين . وكثيرون من 
حكام المدن الاداربين كانوا كهنة فى الوقت نفسه . وكان الملوك 
يستشيرون الكهنة فى الشؤون العامة وككرمونهم )١(‏ . فقد كان 
الكهنة قادرين على امداد الملوك بقوة معنوية كميرة » فى سيل 


۳۷۲-۲۱۱ ص‎ Kenrick (1) 
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توسيع نفوذ الدوبلة فى الداخل والخارج . كما ان الملوك انفسهم 
انتسبوا الى الالهة » شأن العادات السامية » كممثلين لهم بين الناس 


ومن مظاهر اتننافس الاقليمي الطائفي المارزة ادعاء كل مدينة 
او حكومة فينيقية » باسبقيتها » من حيث العمران والازدهار 
الديني » على رفیقانها » واسبقية الهتها وطقوسها على باقي الالهة 
والطقوس ٠‏ وقد نجح سنكتين » اقدم المؤرخين الفينيقيين )١(‏ » 
6 اقناع معاصر به » کتاباته الطائفية » ان حبيل » وقد كان هو 
كاهنها ووزيرها » هي التي بنت مدن الساحل الفينيقي » وخاصة 
بيروت التي بناها اله الزمان فى حبيل » ابل ؛ وان الفضل برجع 
اليها فى تنمية الاعتقادات والمذاهب الفينيقية . 

وكانت المدن الفينيقية تتفاخر ايضا على الدول الاخرى التي 
تتعامل معها » حول اسيقية المعتقدات . وادعت كل مدنهة منها 
بأنها هي مصدر حضارة ودبانة المصربين والعبرانيين واليونانيين . 
فنسبت حیل الاله توت » اله العلم والادب عند الصر بین » الى الهها 
توتس » الذي ارسله كرونوس > كبر الهة المدينة » الى مصر > 
ان سين خكومة فا كما ارت جيل (اوسدرسن) © اله الكتتانة 
عند المصربين » فينيقي الاصل والثقافة » وادعت انه حمل الكتابة 
الى مصر بعد ان لجأ اليها غريبا . 

ولم تترك اساطير الحكومات الفينيقية المتعددة الها بونانیا الا 
وارجعته الى اصل واسم فينيقيين . فاعتبرت جبيل کرونوس 
اليوناني الهها هي » كرونوس الفينيقي » واعتبرت ابولو ونبتون 
ابنين لکرونوس ؛ وكبيري واسكلابيوس اخوانا له ؛ وديون هي 
بعلة المدينة . وقالت صور أن مليكارتوس ؛ الهها » هو اصل الاله 
هر كلس . وقالت صيدا ان فينوس اليونانية هي عشتاروت الهة 
صیدا . اما بيروت فأصرت على ان جوبتر هو الهها بيلس . كما 
ادعت بيروت ان الالوهين » العبراني » هو الاله الدين » حامي المدينة 


(۱) تقول الصادر القديمة ان سنکتین عاش فى القرن الرابع عشر . اما المماصرون 


کا 


وخالق السماء والارض ٠.‏ ولكن حبيل رفضت ذلك واعتبرت 
الالوهين ابنا لكرونوس حاميها » من زوجته الو . وتنازعت صيدا 
وصور على اصل اسرائیل اذ نسبته كل منهما اليها . كما تنازعتا 
على ارجاع عادة التطهير اليهما . 

وليك الدق الفيفية الب الاقوريين الل ها بر من 
هو بعل صور وصيدا وبروت » وبلوس » اول ملك اشوري » هو 
بعل هذه المدن ايضا . وادونيس هو ادونیس حیل . وملتيا 
هي ارتاغوس (۱) . 

و کات کل مدننة تسب دس ها الى حام بذود عنها و يحمي 
حدودها ومصالحها من الدن الفينيقية الاخری . وکان الشسعب 
بضع الاساطیر والروابات حول هؤلاء الحماة » لتمجید ذکراهم بين 
الناس . ومن اشهر الحماة کرونوس فى جبیل وبوسیدون فى بیروت 
وملکرت فى صور (۲) . 

وقد ادى هذا التنافس السياسي الطائفي الى الحیلولة دون 
توحید الدن الفينيقية » ودون تأسیس دولة واحدة تجمع الدو بلات 
الختلفه و تلف فى وجه اعداء السلاد الكثيرين ۰ ولم تتحالف هذه 
المدن الا فى حالات نادرة ۰ وکان هذا التحالف يقوم غالبا بين المدن 
التي كان بين الهتها و معتقداتها تشابه ونقارب () ۰ ولم تكن هذه 
المدن النحالفة معا تمتنع عن محاربة الدن الفينيقبة الاخری » غر 
التحالفه معها » لنمسکها بمعتقداتها الدينية المعيدة عنها ٠‏ فارواد 
آمدت الحیش الحثي باسطولها ضد دولتي حبيل وصور ()) . 
واستعان شلمناصر الثالث ستن سفینه امدته ها مدن فينيقيا 
ضد صور فى القرن التاسع قبل الیلاد (ه) . وساعدت هذه الدن 
تغلات بلاسر الثالث » ضد صور انضا > فى القرن الثامن قبل 
البلاد (1) . وفي ذلك القرن نفسه تحالفت صيدا وجبیل ضد 
(۱) بحد القاریء تفاصیل هذه الاعتقادات فى کتاب Kenrick‏ ص ۳۱۰-۲۸۱ “¢ 

نفلا عن سنکتین وفیلو 
Kenrick 0‏ ص .1 (۴) الصدر نقسه ص ۲۷۲ 
¢( 00۳۳066 ص ۱۵۰ )6( Kenrick‏ ص ۳۷۹ 
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صوق مغ ررق اللاق اا رى وخر اتم عون ان هدا 
الحلف و عارنت. كل هدو آلتن حه «صيذا + وتهكى الحش 
الاشوري » بمساعدة الفينيقيين » من فتح المدن وهدم هياكلها 
واحلاء السكان عنها . ولم سمکن الاسکندر القدوني من فتح صور 
حیل وارواد وصيدا . واشتركت هذه المدن فى بناء اسطول جديد 
أممّْن لانتیفونس » اليوناني » فتح صور مرة اخرى » بعد ان ثارت 
عليه (۱) . 

وبيئما كانت العلاقات بين المدن » المختلفة العقائد الدينية » 
عدائية » كانت تلك العلاقات بين المديئة الواحدة ومستعمراتها » 
التي تشترك معها فى معتقداتها » ممتازة » حتى بعد تحرر تلك 
المستعمرات من سيادة الفينيقيين الرسمية . فقد كان الفينيقيون 
شديدي الفرة على الهتهم والتعلق بها ؛ وكان بحملون عبادتها 
انما ذهبوا . وقلما فتحوا مدئة او اسسوا مستهمرة دون ان 
يملكوا الهتهم فيها » لیضمنوا بذلك ولاء هذه المستعمرات ٠.‏ وكان 
الولاء الطائفي اضمن لهم من الولاء السياسي والعسكري (۲) . وقد 
اعتمد الرومان على هذه الطريقة فى الاستعمار فيما بعد . ولم 
ننس بعد جهود فرنسه » فى القرنين الاضي والحالي » فى كسب 
ثقة اهالي لبنان المسيحيين عن طريق الولاء الطائفي . 


وكد رفض اهل صور » بسبب هذا الولاء الطائفي » السير 
مع قمبيز الفارسي لفتح قرطاحه» مستعمرتهم وزميلتهم فى العتقد» 
التي تزسل من فرطاعه الل رو دم الى هكل الالة رلک زا 
وليس الى الحكومة المركزبة . وكانت الضرائب المذكورة تبلغ احيانا 
كميات كبرة » وترفق بالهدابا الثمينة والعسید » علامة الولاء 


۲۳-۱۳ ص‎ Kenrick (|) 


(۲) وقد عثر المنقبون على الكثر من الاثار الدينية للفينيقيين فى مستممراتهم حول 
البحر التوسط وعلى جزره . 


18 بت 


نفسسه التحاً الى صور » طالبا معونتها » لا احتل الرومان مدیشته۱(4) ۰ 
% 4 يد 

ويظهر أن الدول الطامعة فى الساحل الفينيقي ادركت اهمية 
هذه العصبية الطائفية عند الفيئيقيين » فاستفلتها » وراحت تنقرب 
اعدانها . وكانت مصر السباقة بين حكومات العالم العديم الى هذا 
الاستفلال (Y)‏ 5 وتاريخ مصر » منذ عهود الفراعنة حنى فاروق 4 
حافل بهذا التوع من سیاشه التقرية ار خي :الى تعض الدن ف 
سوربه الطبيعية لتثيرها ضد المدن السوربه الاخرى » او ضد اعداء 
خارحیین . وکان الدس والفتن والتحر بض اساس هذا التقرب 
والاستفلال الطائفي . و قد واظبت مصر على ار سال الهدایا والتبرعات 
الى الهة مدبنة حبيل ومعابدها » واعتبرت نفسها حامية المدىنة ٠‏ 
منذ عهد اللك خوفو » فى القرن الثامن والعشر تن ق۲(۰۰) ونشر 
الهتها هي الالهة هاتور المصرية ! 
المظهر 4 سياسي الحو هر الى أعتماد مصر على هذه المدينة 
الفينيقية لا فى توريد الخشب وبناء السفن فحسب » بل فى صد 
كانت مصر تساعد حبیل احيانا بالرجال » ودائما بالاموال . ومن 
اشهر هذه الساعدات الفر فه التي قدمتها حسل الى مصر ايام 
رعمسیس الثاني » ضد الحثیین » بعد ان قدم رعمسیس الى ملك 
جبیل » حيرام » معبدا لالهة الدینه . وفي القرن الحادي عشر قبل 
)0 0 ص ۲۷۲ 2 ۲۷۲ T\ty‏ 
(۲) عالج المؤلف هذا الوضوع » مطولا » فى الفصل السادس من کتاب « العلاقات 

السورية الصرية فى التاريخ » العد 


(6) ومن اشهر تلك الهدابا تمشال الاله حاتور » والكرة الجنحة بين الحثيين » 


کا .بح 


الميلاد اعلنت جبيل تحالفها مع مصر ضد تفلات بلاسّر الاول . 
واشتركت الدن الفينيقية التحالفة مع مصر فى حرب سورية عامة 
ضد شلمناصر الثالث » وخاصة فى معركة قرقر الشهوره سنه 
۳ ق.م. ونححت مصر مرة اخرى » سنة 1۲ ق.م. » فى 
تحریض الدن الوالية لها ضد اشور بانیبال . وهذا ما فعلته ایام 
نبوخذ نصر الكلداني فى القرن السادس . 

وظهر التحالف الصريالفينيقي جلیا فى عهود تل العمارنة » 
عندما هاجم العموریون والحیئیون سواحل لبنان واحتلوا مدنه . 
وقد اعتبرت جبیل نفسها السووله عن حمابة معابد جبيل والهتها 
ضد الحيوش السورية المتقدمة نحو المدينة . ولذلك توالت رسائل 
رب عدى » ملك حبيل » الى مصر » طالبا مساعدتها . وكان الملك 
المذكور يستميل مصر اليه عن طريق تذكيرها بعلاقاتها مع الهة 
المدينة . واشترك الشعب نفسه مع الكهنة والملك فى مخاطبة ملك 
مصر وتذكيره بهذا الارتباط الديئنى )١(‏ . ولكن لا فشلت مصر فى 
الدفاع عن جبیل » وانقطعت الملاقات الدينية بینهما » وكف 
الفرعون عن ارسال هداياه الى الكهنة » زال النفوذ المصري » ولم 
يعد للفرعون اي سلطان فى جبيل () 

وكانت مصر » خلال فترة صداقتها مع جبيل » قد نجحت فى 
تحريض هذه الدينة ضد باقي المدن الفينيقية التي لم بكن بينها 
وبين مصر علاقات دينية . لذلك حاربت جبيل جزيرة ارواد لانها 
تحالفت مع الحيثيين والعموربين اعداء مصر (۲) . وكانت صيدا 
احيانا تتزعم الحبهه ضد مصر . فقد كانت صيدا من المدن القلينة 
التي لم يكن بين الهتها والمعبودات الصر بة علاقات ولا تشابه () . 
واعلنت المدينة نفسها ملحأ لكل الناقمين على مصر . وعقدت 
تحالفا عسکربا مع ازيرو » ملك العموردين » وحاربت بجانبه اصد قاء 
مصر فى سورية (5) . ثم تحالفت » ضد مصر ایضا؛ مع الاشوريين » 


۱۱ ¢ ۱۰۰-۹ ص‎ Petrie 0 


(۲) راجم قصة ونامون الشهررة فى الادب الصري القد م» ف Breasted‏ « : 0۹ 
(f)‏ + 002500216 ص ۱۸ 


اکتشاف اي ارساظ بين عمتقدات 0 (o)‏ 1600716 ص ۱۲۹-۱ 


ا 


ا العرن الثامن ٠‏ و کانت صور هدف هذا التحالف 4 لار تساطها 
شؤون المدينة الدينية وانقطاعها عن الاتصال بالهتها جعل اهل صور 
بثورون على ملكهم المتحالف مع مصر » وبعلنون استقلال مدننتهم 
الدني والسياسي )۱ 3 

وامتد الخلاف التعليدي 4 الطاثفي الا قليمي 4 بين صور 
و صدا » مده طو بله ۰ فاغتلمت قبائل البلاسج فرصته وهاحمت 
صدا واحتلتها ودمر تها و فضت علی سبادتها 4 ف العرن الثالث 
ملكرت كبير الهة صور » وتخلوا عن تعصبهم ضد باقي الهة المدينة. 
لا ان مشادة النتاحل انتقلت ان صور وظلت: فيهنا'عدة قرون: ‏ 
فنشر کهنتها تفاليدهم الدينية والهتهم ف النساطق الجنوبية من 
لبنان . اما بروت وحیل وارواد فقد حافظت على مذاهها » 
واونقت صور علاقاتها مع مملكة العسرانيين فى ف فلسطین » الني اعلن 
شاول تاسيسها فى القرن الحادي عشر ق.م. وكانت هذه العلاقات 
السياسية وليدة علاقات دينية بين الدولتن ۰ فقد انتشرت عبادة 
بواسطة التجار الفينيقيين الذين كانوا يتجولون بين المدن » والنساء 
الفينيقيات اللواتي تزوجن عبرانيين . ويذكر العهد القديم ان 
ابزابل » ابنة اث‌بمل ملك صور » حملت معها الهتها الى فلسطين > 
لما تزوحت الملك اخاب » وحرضته ضد هوه اله العبرانيين » 
الا لهین ۰ و لم دنتص جيحو » تصير هوه » الا بعد صراع دام 
ستوات (۲) ۰ 
)١(‏ الصدر نفسه ص ۱۵۲ (۲) ملوك اول ١5‏ ۶ ۳۱ 
(؟) هلوك اني ٩‏ ۲۵ 


ب ۲۱ سا 


مند ايام الملك سليمان » الذي خضع لتقاليد زوجاته وجواريه 
الفینیقیات(۱) . ونقل العبرانيون عن الينيقيين ايضا عادة ونظام 
تسجیل تاریخ البلاد الديني - الذي اصبح فیما بمد الجزء الاهم 
فى الهیاکل وتقدیم الضحابا واطلاق الاسماء الدبنية تيمنا بالالهة ؛ 
وانتداع اانانتد. الطقسية والوسیقی وال فض اللاي »وق 
فتحت هذه الاتصالات الدننية محال احراء محالفات سياسية 
وتجارية بين صور والعبرانیین مدة طويلة » فى عهدي داود وسلیمان 
او لا » تم فى عهد اللمملكتين اسرائيل واليهودية(؟) ٠.‏ وكانت صور © 
فى هذه الدة » الصدبقة الوفية للعبرانیی » التي تمدهم بالساعدات 
كانت هذه الساعدات على حساب آلدن الفينيقية الاخری . 


* ا د 


ويمثل هجوم الاسكندر المقدوني على الساحل الفينيقي » فى 
اوائل التلت لاخ من القرن الرابع قبل المبلاد » وصول العصبية 
الطائفية عند الفيئيقين حدها الاعلى ۰ نقد احتل الاسكندر مدن 
هذا الساحل » الواحدة بعد الاخرى » دون ان بلقى مقاومة اهلها » 
لاهتمامه بمراعاة مشاعرهم الدينية » وتقديم القرابين الى الهتهم . 
وقدمت اليه بعض المدن مفاتيحها وفاء له واعترافا بعطفه الدنني . 
الا ان صور خالفت المدن الاخرى . ذلك انه ما ان وصل الاسکندر 
صيدا » واستقبل وفد صور الذي قدم اليه الخضوع والهدايا » 
حتى اعلن عن رغبته فى دخول هيكل الاله ملكرت فى صور وتقديم 


۵-۱ : ١١ ملوك اول‎ )١( 
ص ۱۸۹ - 5.؟‎ Hitti, History of Syria (r) 


(۳) ملوك اول ۷ ۰ ۲ ١8:84‏ ) صموئيل ه : ۱۱ ۲ 


٣۲ شه.‎ 


القرابين له » كالعادة . الا ان الصوریین الذين لم بمانعوا فى استعمار 
الاسكندر لدينتهم واحتلالها مانعوا فى محاولته الاخلال باحدی 
تقاليدهم الدينية » وهي حظر الدخول الى الهيكل ومنع اي انسان 
من ذلك » الا ملك صور فقط . واضطر الاهالي » ازاء هذا التعصب 
ضد الاسکندر » الى تحمل اقسی حصار لاقته مدنتهم الخالدة ب 
ذلك الحصار الذي انتهى بخسائر ومصائب لم تنسها القرون . 


ومع ان الساحل الفينيقي فقد استقلاله السياسي بفزو 
الاسكندر واحتلاله البلاد السورية باكملها » الا ان روح الاستقلال 
الديني » والعصبية الطائفية » لم تخب عند الفينيقيين . لذلك خشي 
السلو قیون » الذين آلت اليهم سيادة لبنان منذ اوائل القرن الثالث 
الى اواسط القرن الاول قبل الميلاد » خشوا ان ستغل زعماء البلاد 
الفينيقية هذه العصبية ضدهم » وان بثيروا الشعب عليهم » وهم 
فى حروب مستمرة مع اعدائهم البطالسة حكام مصر . فسموا الى 
كسب ثقة الفينيقيين عن طريق التودد الديني . وادخلوا الهتهم 
الى سكان الساحل » ووحدوها مع الهة هذا الساحل » مدعين ان 
الالهة كلها تنتسب الى اصل واحد . كما عملوا الى توحيد الطقوس 
بحيث لم بعد ثمة فارق بين العبادة الفينيقية واليونانية.وقد رضي 
الفينيقيون بهذه السياسة » واعتبروها انتصارا لالهتهم ومعتقداتهم 
وصلوا » مع السلوقيين » فى معابد واحده . وسموا البعل جوبتر » 
وعشتاروت افرودت او الزهرة (۱) . 


ونتج عن هذا الاتصال الدني خضوع حضاري وسياسي 
كامل من جانب الفينيقيين . فتخلى فينيقيو الساحل عن لغتهم 
الارامية واتخذوا اليونانية . وانحصرت سيادة الارامية على قرى 
جبل لبنان . وقنع الفينيقيون » فى الساحل والجبل » بالحكم 
السلوقي » وتخلوا عن روحهم الثوروية التي كانت تقودهم » فى 
الماضي » الى عصيان كافة الاحتلالات الاجنبية . وكان اسطولهم 


۱۷۳ ص‎ Hitti, History of 8۲18 () 


۳ 


عونا للسلوقيين ضدا اعدائهم ٠.‏ وقامت بين الفنيقيين واليونانيين 
الشترکه » والنظم الاداربة الواحدة(١)‏ . 


وخلف السلوقيين الرومان فى حكم سورية الطبيعية » فى القرن 
الأول قل مار دشن وتا البتواحل الا “كد فیرحت 
فريسة هجمات القراصنة والبدو الیطوربین(۲) . ومع أن بومبي » 
نها وان اوا ف مهمه ركمو الم ی و 
الفزاة » واعتقلوا الحكام القساة » الا انهم ادركوا » مثل السلوقيين 
من قبلهم » بأن خضوع البلاد لا نتم الا عن طربق التقرب الدبني2؟). 
لذلك قاموا بتوحيد الهتهم مع الالهة الفينيقية » وبنوا الهياكل 
المشتركة » ووحدوا الطقوس. وتحول بعل الى المشترى » وعشتاروت 
الى جنون )٩(‏ . 

وانتهت المرحلة الاولى ‏ عهد الطائفية الاقليمية ‏ بزوال 
اه کی عن تال دالاس هموح 
باشراف الرومان . ولم بعد لاهل الناطق اللبت‌انیه مجال تأسیس 
الدو بلات والتنافس فيما بينهم . و قطع » بذلك » محال تدخل حکام 
المناطق فى الشؤون الدننية واارة العواطف الطاثفية واستغلالها > 
ل مات الم اه الات من شاوی 


(۱) الصدر نتفه ۲۹۵-۲۵۵ ¢ Kenrich‏ ص {fı‏ 

(؟) بجدر بنا ان نلاحظ ان السیطوریین لم بحکموا لبنان حکما ثابتا الا بعك ان 
تأثروا بالهته واتخذوا معبودات لهم . 

۱۷۰-۱۲ : ع‎ ¢ ۸۷ : ۲ Mommsen )۲( 

(6) شیخو ص )۲ 


بت ۱۸ سنج 


الفصل الغثالث 


وجدنا فى نهابة الفصل الثاني ان المعتقدات الفينيقية امتزجت 
مع المعتقدات اليونانية والرومانية » فى القرون الثلانة السابقة للميلاد» 
لتكون وثنية مختلطة » تتبع الالهة القديمة نفسها » مع تبديل فى 
الاسماء فقيل ٠‏ 


وانتقل الى لبنان دين آخر » انتشر فيه من ارض فلسطين » 
الى جانب الوثنية » وهو العبرانية » الدين الاول فى تاريخ البشرية 
الذي عَم بواحدانية الله وروحانيته وتعاليه عن الصور والاصنام . 
وتسربت الدعوه العبرانية الى لبنان على موحات متعددة » بدات منذ 
ايام صداقة صور مع داود وسليمان واخاب » وازدادت عند نزول 
الملآسي السياسية فى دولتي اليهود . وقد حافظ العبرانيون على 
عنصريتهم وتكتلهم الطائفي وعداوتهم لباقي السكان » وهم الشهورون 
بالانكماش على بعضهم وانعزالهم عن باقي مناهب الجتمع الذي 
يحلون فيه ٠‏ 

ولم يكن من المستفرب ان تثر هذه العنصرية الطائفية سكان 
لبنان » وتحرك فيهم الرغبة للقسوة على مريديها ومحاولة دمجها فى 
مناههم او النخلص منها ٠.‏ وقد حرض الكهنة الشعب على هذه 
القسوة » للانتصار على بهوه الذى نافسى الالهة الفينيقية فى كسب 
و ١‏ 

ولاقی البهود » سنة ٦‏ ق.م. » الاضطهاد الاول من اللبنانيين 
الوئنیین . ففي تلك السنة نكثل الرومان بیهود القدس وهدموا 
مدينتهم وشتتوهم . فاغتنم االسوريون والیونانیون والصر بون 
الفرصة » وراحوا بضطهدون الیهود النازلن بينهم . وفتل من 
اليهود عشرات الالاف » خاصة فى قيصرية وبیسان وعسقلان وعكا 
وحوران والاسکندربه . اما فى لبنان فقد ذبح وثنیو صور عددا 


خر ۳0 سح 


كبيرا من بهود المدينة ؛ وسجنوا الباقين . وطارد سكان بيروت 
النازلین من الیهود فى مدننتهم » بعد ان سلبوهم ممتلکاتهم (۱) ۰ ولم 
بنج من هذه الذایح والاضطهادات الا بهود صيدا » لانهم کانوا اکثر بة 
السكان هناك (۲) . 

وبنى اليهود » انتقاما لما حدث لهم ولم يستطيعوا دفعه فى 
حينه » اسطولا صفیرا» وراحوا بفیرون به على المدن الساحلية التي 
اذاقت اخوانهم العذاب » فى مصر وسورية الطبيعية . ولم بتخلص 
السكان من هذه الغارات الا بمعونة قسبسيان » القائد الرومانى الذى 
جهز حملة خاصة للاحقة الثائرين 9) . ا 

وقد اثمر هذا العداء بين الوثنيين من اللبنانيين واليهود بأن 
صد اليهود عن المجيء الى لبنان » فى القرن الاول بعد الميلاد ٠‏ عندما 
هاجم تیطس الروماني مدينة القدس وشتت اهلها . وبينما هاجر 
اليهود الى مصر وما بين النهرين وشبه الجزيرة العربية » امتنعوا عن 
القدوم الى لبنان وخافوا سكناه(؛) . وكان تيطس » فى هذه الاثناء » 
بتنقل بين المدن اللبنانية » ليلهي سكانها بمناظر ذبح الاسرى اليهود 
والتفنن فى تعذيبهم . وقد اراد من ذلك كسب ثقة اللبنانيين 
ومحبتهم (ه5) . 

الا ان هذا العداء اليهودي_الوثني » فى لسنان » توقف نوعا ما فى 
القرن البلادي الاول » اثر انتشار الديانة المسيحية فى البلاد » بحبت 
وحد الطرفان » الوثئنبون والبهود » عدوا حدیدا شدید الخطر » 
بهدد مصالحهم وسيادتهم » ولذلك اتفقوا معا ضد هذا العدو ٠‏ 

وتبخل علینا مصادر التاریخ باخبار دخول المسيحية الى لبنان. 
فليس فى المهد الجدید ما بذکر عن مجيء السیح الى لبنان 
لا ما ذکره مى عن مرور السیح بحدود لبنان ‏ وان 
كان فيه اخبار انتشار السيحية البکرة » عند اشفاء السیح ابنة 


۱۸۲-۱۷۸ ص‎ Josephus ( 

(۲) بذکر بوسیفوس فى الکتاب الرابع عشر (فصل ۱۷) امتلاء صیدا بالیهود ايام 
الحکم الروماني » واستیلاء‌هم على امور المدينة الالية . 

Josephus (¥)‏ ص ۲۲۸ (1) الدیس ۳ : ۳۷۵ 

(6) المصدر نشه ص ۷)) 


E 


المرأهة الكنعانية » و قدوم اهالي حنوب لبنان الى شمال فلسطين 
لمشاهدة عحائب السیح والا صماء الى تعالیمه(۱) 1 ثم قدم لىنان 
واقامته اسسوعا فیها » ثم انتقاله الى صيدا » لتفقد احوال المسيحيين 
الى لننان(۲) » الا ان الروابات الكنسية » الكاثوليكية والاروذکسیه » 
تنسب الى بهوذا وفلیس وبطرس ومرفس ومیتاس ‏ الجيء الى 
لبنان » وتأسيسن الكنائس » ورسم القسس » وغير ذلك )6( ۰ 
كان هدفا لمنابة المسيحية » كما كان ملحأ للمضطهدين من اليهود 
الذين اعلنوا تنصرهم . وقد اتجه معظم هؤلاء الى لبنان وقبرص 
وانطاكية ومصرره) . وساعد فى انتشار المسيحية فى لبنان وجوده 
على الطريق بين انطاكية » التي اصبحت قاعدة النصر انیین وفلسطين» 
مهدها (1) . ولم بحیء القرن الثاني للميلاد الا و کانت السواحل 
اللىنانية تشهد اقامة عدد من الكنائس المسيحية فيها » ابذانا 
بانتشار هذا المذهب الجديد . 
وقد حدا هذا النشاط المسيحى الوثنین واليهود الى محاربه 
المبثرين والمؤمنين . وساعدهم فى ذلك الامبراطوران الرومانیان 
الثاني . ققد ساهم هذان الامراطوران فى ناء الهياكل الوثنية فى 
بعلبك وبيروت وكوسبا وغيرها » لتسهيل امر انتشار الوثنية ضد 
)١(‏ هرقس ۳ ۸۰ ۷ :۲۰-۲۲ 4 لوقا 1 : ۱۷ 
(۲) اعمال الرسل ۳:۲۱ ؛ ۲۷ : ۳ 
(؟) فى سفر الاعمال ان بطرس تجول فى شمال سوربة وبابل واسیا الصفری ومصر » 
ويوحنا فى اليهودية وافسس وبطمس » ويعقوب فى اليهودية ووسط سورية » 
واندراوس فى الیونان وحوض البحر الاسود » وفلیس فى فريجة » وتوما فى 
بریتا ومدیا وفارس والهند » ومتی فى فارس »© وبرتلاوس فى الجز برة العربية » 
ویهوذا فى ادسا » وتیموتاوس فى افسس وروما » وتیطس فى کربت » ومرقس 
فى مصر . ولیس للبنان ذکر بين هذه الاماکن . 
(1) توما ص ۸۲-۸۱ ۰ ۱۵-۱6۵ 


(ه) الدیس ۲ ۰ )۵ ؛ اعمال الرسل ۱۱ ۰ ۱٩‏ ؛ ۱۵ ۶ ۳ 
ری 5۷۲12 History of‏ ,21161 ص ۳۳۰ 


س ¥ 


السيحية . کما عمما الدعارة والفساد الخلقي » لیبتمد الشعب عن 
"لتعشف النصراني (۱) . 

وتحامل الوثنیون على السیحیین بدرجه كبيرة . وفي 
متت رن :العاليك اتناو اوران زعم الشيحيين ف صو 
بعد تعذبب فاس . ولاقى عدد كبير من المسيحيين اموت فى هذا 
القرن » لتمسكهم بديانتهم . ومن اشهرهم تيرانيوس ودوروتاوس 
اسقفا صور » وزيونوبيوس اسقف صيدا » وكيرلس المبشر فى 
تفلك ع ووو ال رون .“ركان کته نیو ندیه 
الحرضین على هذا الاضطهاد . وبسیبهم انتقل الاضطهاد الى 
طرابلس »© فقتل فیها المنات من السیحیین » ومن اشهرهم انطیوس 
وابیاتوس وطلیلبوس وتاودولیوس ولوسیان . وفتلت فى حبیل 
کاکونیا » الفتاة التي لم تبلغ الثانية عشرة من عمرهال؟) . 

وکان بهود فلسطین قد ارسلوا الى بهود لبنان » بعد قتل 
استفانوس ويعقوب بن زبدي » بحرضونهم ضد السیحیین 
وبطالبونهم بعدم الرافة بهم . ولقي الاضطهاد اليهودي للمسيحيين 
رضى خاصا من الاباطرة الرومان نيرون وتراجان وسبتموس 
سفيروس ودو قلدیانوس 9) . 

غير ان تنصر قسطنطين » الامبراطور البيزنطي الشهور فى 
القرن الرابع للميلاد » اوقف من حدة هذا الاضطهاد الوثني 
اليهودي للمسيحية » واعطى المضطهدين مجال تثبيت مركزهم » 
واقامة الكنائس والطوائف لحابهة المذاهب الاخرى . وقد عمل 
قسطنطين على بناء الكنائس فى بعلبك » ورسم الکهنه لخدمتها » 
وعلى مراقبة اخلاق الوثنيين » ومطاردة عابدي الالهة القديمة . 
وامر ذلك الامبراطور باجلاء الوثنيين عن افقا ‏ التي عرف عن 
سکانها التعبد للالهة عشتاروت عن طريق الاباحية ب واسكانهم 
فى بعلبك » لتسهل مراقبتهم . وتحولت المابد القديمة الى كنائس 
مسيحية ؛ ومنع السكان من اتباع الطقوس الوثنية ()) . 


(۱) مزهر ۱ ۰ ]۱۵ (۲) الصدر نفه 
(۳) موسهیم ص ۲۰ (6) الدیس 6 ۶ ۲6۵۰ 


بت ۲۸ 


واعلن الامبراطور البيزنطي ثاودسيوس » سنة ۲۷۸ » متابعة 
الحرب على الوثنيين فى لبنان . وامر ببناء المزيد من الکنائس والاديرة 
وفي مقدمتها دير قنوبين . وجعل لهذا الدير السيادة على باقي 
المؤسسات المسيحية فى البلاد )١(‏ وأمر اودسوس انضا باحراق 
ما بقي من الهياكل الوثنية ۷ 

وبنى رهبان لبنان » بعد انتشار التنسك فى سورية ومصر 
عددا من الاديرة والمناسك » ومن اشهرها مفارة عدلون بين صور 
وصيدا ومفارة الفرزل المعروفة بمقام الحبيس » ومغاور الراهب فى 
الهرمل ومناسك وادي فزحیار؟) 


وقد وجد المسيحيون فى هذا الانتشار لدعوتهم» وفي مساندة 
الامبراطور لهم » دافعا لان بذيقوا الوثنيين العذاب الذي نالوا منه 
على ابديهم الشيء الكثير . فجمعوا صفوفهم وصمموا على اضطهاد 
الوثنيين وتهديم معابدهم . وكان كيرلس »© وهو اكثر المسيحيين فى 
بعلبك تعصبا » بتزعم هذه الحركة . لذلك ثار الوثنيون فى بعلبك 
على هذه الحركة فقتلوا المسيحين الموجودين فى الدننة » واستباحوا 
ممتلكاتهم ومقدساتهم(؟) . 

حمى غضب الكنائس المسيحية لهذا الاضطهاد . وزاد فيه 
ارتداد بعض المسيحيين بسبب الاحوال . فارسل يوحنا المعروف 
بفم الذهب » الى دومينوس رسالة بقول فيها «ان شرور فنيقيا قد 
تجدد شر ها حتى زاد كيد الوثنيين فیها»(۰). ولا اتفقت تلك الكنائس 
علی ارسال البشرین لدعم السيحية تصدی الوثنیون لهؤلاء المرسلين 
ونکلوا بهم وقتلوهم . ثم اعاد الوئنیون بناء معابدهم » واسترجعوا 
طقوسهم وصلواتهم وعاداتهم . واضطر البشرون السیحیون الى بذل 
الستحیلات فى سبیل تخفیف‌الضفط عن اخوانهم .ولم تنجح‌جهو دهم 
فى وقف التعدیات التي كانت تمتد الى جميع انحاء لبنان . وظلت 


۱۲۱ +: 6 مزهر ۱ : ۱۵۲ (۲) الدبس‎ )١( 
۲۷۸۳ ۰ 5 مزهر ۱ : ۱۵۵ (؟) الدبس‎ )۴( 
۳۲۳ دریان ص‎ )۵( 


۷ 


الاوضاع هكذا حتى القرن السابع للميلاد(١)‏ .غير انه لا بحوز لنا ان 
نأخذ سعض الاراء التي تدعي بان المسيحية لم تنتشر فى لبنان الا 
على ابدي الراهب مارون » وبمساعي تلامذته وفي مقدمتهم 
البطريرك بوحنا مارون . ذلك ان الاضطهادات التي لاقاها 
السیحیون و صراعهم مع الذهبین الاخر بن لم يمئم انتشار المسيحية 
فى لبنان . 

وقد آلم اليهود ان تعم النصرانية لبنان بهذا الشکل » وان 
تقوی علیهم وعلی الوثنية وتأخذ مکانها فى النفوس. فاغتنموا فرصة 
ضعف الدولة البيزنطية فى اوائل القرن السابع » عندما لسوا فى 
الامبراطور هرقل اهمالا لشوون الدولة ورعایتها » واعلنوا ثورتهم 
سنة ٤١١‏ ضد السیحیین اللبنانیین والبيزنطيين . وكان بهود صیدا 
بتزعمون هذه الثوره . وارسل هؤلاء الى بهود دمشق وفبرص 
والقدس بدعونهم الى مؤازرتهم فى الانتقام من المسيحيين . الا ان 
جيش هرقل تمکن من احتلال صيدا وانقاذ السیحیین والقضاء 
على العصیان الیهودی(۲) . 


وظل بهود لبنان بحاربون السیحیین كلما سنحت لهم 
الفرص © وکان الیهود » عند مجيء الفتح الاسلامي » بقيمون فى 
لبنان بعدد ضخم . فکانوا يشكلون فى طرابلس اغلبية السکان . 
وانتشر سلطانهم فى بروت بشکل واسع(۲) . وقد حاولوا محاربه 
السيحية » بعد قدوم السلمین » بطريقة جديدة . فافنموا الخليفة 
الاموي يزيد بن عبد الملك بان يمنع السیحیین من استعمال الصور. 
الا ان السیحیین فى لبنان ر فضوا الانصیاع لهذه التعلیمات » واعلنوا 
عصیانهم للدو له الامونه » وآووا کل من التحاً الى لبنان من مسيحيي 
الناطق المحاورة هربا من الاضطهاد()) . 


4۶ 4 X#* 


611 ۰ 4 الصدر نفه ص ۳۵-۳۲ (۲) الدبس‎ )١( 

 )۲(‏ تقول الروایات السيحية ان عددا كبيرا من بهود بيروت آمنوا بالسيحية بعد 
ان شاهدوا صورة للمسیح تنزف دما » كأنها وجه انسان حي © اذ حاولوا 
الاعتداء علیها (الدبن © : ۲۶۲-۲۵۹) 

()) الصدر نفسه ص ۲۸۲-۲۷۸ 


ومع أن انفسام المسيحيين الى عدد من الفرق المتصارعة 
لاهوتيا )١(‏ » ودمويا احيانا » لم يكن امرا منحصرا ضمن لبنان » 
ولا كان ناتجا عن التعصب الطائفي فى لبنان » الا ان هذا الانقسام 
لم يمر فى لبنان دون ابقاء اثر يستحق الذكر . 

كانت كنائس لبنان » فى بادىء الامر » موالية لانطاكية . ولهذا 
رفضت الع من الدع التي اعتبرتها الکنيسة مناقضة لتعاليم 
التوراة . ولا قام اریوس » فى القرن الرابع » ونشمر دعوته (استي 
اعلنها موتمر نیقیه سنة ۳۲۵ مناقضه لرسالة السیح 9) © كان 
ونتالتن © اسقفت ضوو » من اند له + واشترك هذا الاستفت 
مع باقي الآربوسيين فى التوقيع على قانون الایمان الذي صاغه 
اناسيوس اسقف فيسسارية الآربوسي فى مجمع سلوقية (۲) . 
واضعارت کنيسة انطاكية الی فصل ویتالیس . وتعصب اهالي لبنان 
ضد هذا الاسقف » ولم بقف الى جانبه الا القلیلون . 

وعاد النزاع » سنة ۳۸۱ » بين الاریوسیین واعدائهم فى صور. 
وکان زيئون بتزعم الاربوسیین بینما تزعم دیودورس »> الفلة 
العار ضة لهم » الوالية لانطاكية . واصبح کل من الرجلین اسقفا » 
وصرف وقته فى محاربة الآخر (4) . ثم توسع نطاق الصراع الذهبي 
الى الناطق اللبنانية الاخری . فانحاز السیحیون فى طرابلس الى 
الآربوسية » وطردوا استفهم هلنکس » وعینوا وادوسیوس مكانه؛ 
وکان ذلك فى القرن الرابع . و کانت بیروت » من قبل »© قد اصبحت 
مدينة اريوسية » برعایه اسقفيها غریفورس ونکدونیوس (*) . 
واضطرت الحماعات العادنة للآربوسية الى الاستنحاد بكنيسة 
انطاكية . وارسلت انطاكية دعاتها الى لبئان » لمحاربة الاروسيين . 
وكان اوسابيوس بتزعم هذه المعركة التبشيرية . وتخفى اوسابیوس 
بثوب جندي » وراح يتنقل بين مدن لبنان » ليحرض السكان على 


)١(‏ قام هذا الخلاف » الذي اخذ من تاريخ النصرانية ما لم تأخذه ابة قضية 
اخرى » فى اساسه » حول مدى الالوهية والبثرية فى المسيح » مما له علاقة 
باآية التالية « والكلمة صار جسدا وحل بيننا » بوحنا ۱ :۱۲ 

(؟) اشترك لينان فى هذا المؤتمر بنسبة كبيرة » اذ حضره عشرة مطارنة من 
الکنالس اللبنانیه . (۲) الدبس 6 ۶ ۱۹۸ 

(6) الصدر نفسه ص ١985‏ (ه) الصدر نفسه ص ۲۰۰ 


ی 


الآربوسيين . وعين كهنة واساقفة موالين له ليعاونوه . الا ان 
الاربوسيين اکتشفوا امره » فطردوه » واجبروا البيزنطيين على نفيه 
الى العراق . وعين الاربوسیون اونوبوس ولوستيوس اسقفين » 
مكانه » على لبنان . فرفض اتباع كنيسة انطاكية الرضوخ لهذين 
الاسقفين » وبقوا متمسكين باوسابيوس . واشتدت ثورة الانطاكيين 
عن الآر تسس واا نعود وام قن تعن لاسام و که 
التي استحم بها الاسقف الاول ؛ ومنهم من رفض مسك كرة مرت 
تحت رجلي حمار انیهما ! ( 

ر الآريوسبوقن ق. لقان .»وترو ا الأشاعات: یو 
اعدائهم . واتهموا الاساتفة المعارضين لهم بالزنى والمرقة ) 
و آثار وا الرأي العام ضدهم . وقلما نحا اسقف واحد من تهمة 
انجاب ابناء غير شرعيين » او الزواج باکثر من امراد واحدة. وعقد 
آلار تشون عدداس. الحديعات: منك الکتیسته القار عنه له رکان 
مجمع صور سنه ۲۳۵ من اشهرها . 

اف ان «امعفانون اش ار 
نهر البارد » فى القرن السادس . وکان استفانوس هذا مواليا 
لساو برس بطر برك انطاكبة الذي عار ض اؤ تمر الخلقيد و ني(۲) ۰ 
وتزعم ابیفان اسقف صور هذه الحركة وعقد مجمعا نی صور سنة 
60۱۸ م لسحث الامر : و فرر ألم تمر طرد جميع حمیع الاساففه الوالبن 
لساویرس » وبينهم الیاس اسقف البترون . 1 الشعب بطارد 
اتباع ساویرس ویقسو عليهم » خاصه بعد ان عقد هوّلاء الاتباع 
مؤتمرا لهم فى صيدا واعلنوا اتحادهم ضد الخلقیدونین () . 

وقام کاهن اسمه نسطور » فى القرن الخامس » من الذین 
اشتهروا بمحاربة البدع » واسس دعوة جديدة . وکان اساس 
دعوته ان الانسان الذي تجسد فى جسم المذراء هو غير كلمة الله : 


(۱) الصدر نفسه ص ۲۰۱ 

(۲) اشتهر ساویرس بمداله لجمع خلقیدونیا وبتنکیله بالمارضین له . 

(۲) الدبس 6 : ۵۲۵-۷۹ . اما الكنية الارونية فتنفي عقف مجمع فى صور 
سنة ۱۵ه لتأبيد اعداء الخلقیدونیین وتؤكد ان لبنان ظل وفيا لهذا الجمع 
دائما ( الدبس © ۶ ۲۳۲۳۰ ) 


و ك5 


فالتجسد هو حلول كلمة الله فى ذلك الانسان . ويعني هذا الاعتقاد 
ان الله لم يولد ولم يمت » وان المسيح لیس الها بل هيكلا لله » وان 
فيه اقنومين واحد الهي وآخر بشري . 

جمع نسطور حوله عددا من الكهنة » خاصة فى الرها » وفي 
ما بين النهرين وبلاد فارس فيما بعد . وتأثر به ابريناوس اسقف 
صور » سنه 151 » وناصره فى مجمع افسس . ففضب عليه 
الامبر اطور البيز نطي وامر بنفيه . الا ان اساقفه لینان » الذین 
کانوا ضد نسطور » اعادوا الاسقف النفي الى رأبهم » وارجعوه الى 
وظیفته(۱) . اما الاساقفة اللبنانیون الآخرون الذین تبعوا نسطور 
فقد حاربهم العارضون لهم واثاروا علیهم قورش اسقف صور 
واکویلنس اسقف جبیل . 


ثم انحاز اوسطانیوس اسقف بروت الى دیوسقورس بطر برد 
انطاكية » فى محمع افسس سنة 251 م. وناصر الاثنان اوطيخا ب 
ذلك الراهب الذي دعا بوجود طیعتین للمسیح » الهية وبشرية » 
امتزحتا معا بحيث اصبح للمسيح طبيعة واحدة واقنوم واحد » 
فلم بعد المسيح انسانا كاملا » اذ هو عند التجسد ذو طبيعتين » 
وبعد التحسد ذو طبيعة واحدة . ورضي الملك توادوسيوس 
الصفر »© وكان اوطیخیا » على اوسطائيوس » وحمل بيروت 
متروبوليتية مستقلة » واعطى اسقفها صلاحيات واسعة على 
كنائس جبيل والبترون وعرقا وطرابلس.الا ان المجمع الخلقيدوني» 
بتحريض اسقف صور » الذي آله ان تنتزع بيروت سيادة الکنانس 
المسيحية منه » قاوم اوسطانيوس » واضطره بعد تحريض الرعية 
عليه» الىالرجوع عن معاضدة الاوطيخيين» وموالات الخلقیدو نیین(۲) 

وازداد الاضطهاد الكنسي للار وسیین والنساطرة والاوطيخيين 
واليعاقبة » حتى اضطر الكثير من المضطهدين الى الهجرة الى العراق 
وفارس وشبه جزيرة العرب . 

۶ ¥ # 


(۱) الدبس 6 : ۳۳۲-۳۳۳ 
(۱) الصدر نفسه ص ۳۰ 6 ۰۷) 
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وكان لبنان » قبيل الفتح الاسلامي » منقسما الى جبهتين 
رئیسیتین . والف الملكيون ( المعروفون اليوم بالروم الملكيين » او 
الکائوليك) الجبهة الاولی(۱).وهم الذین خضعوا لقرارات الامبراطور 
البيزنطي فى موتمر خلقيدونيا ١ه‏ م. » ثم واصلوا علاقاتهم 
الوالیه للبیزنطیین مده طویلة . وکان الفرس والسلمون بتهمونهم 
احیانا بالتحسس للبيزنطيين والاتصال بهم سیاسیا وعسکریا . 
وكثرا ما نكلوا بهم وارغموهم على ترك هذه الطائفة ٠‏ وظل هذا 
التنکیل مستمرا الى ايام العباسیین والفاطمیین والممالتك. واشتدت 
علیهم فسوه الهدي والقتدر والراضي والعز والعزیز والحاکم 
والظاهر والستنصر والکامل والعظم والاثر ف» فى لبنان و خارجه(؟). 

اما الجبهة الثانية فقد تزعمها اليعاقبة . واليماقبة هم اتباع 
يعقوب البردعي الذي آمن بدعوة اوطیخا ونشر ها بين السربان والقفت 
حماعه خاصه تسمت به . وکانوا مونوفوستيين » اي من الومنین 
بطبع واحد فى السیح(۲) . وكسسبوا » فى سورية » قوة كبيرة » عندما 
انحاز الفساسنة الى صفهم 8 فقد كان الحارث بن حلة » ملك 
الفسابية فى میرن سای السلا من انسار نان 
بالطبيعة الواحدة (؛) . کذئك كان خلیفته » المنذر (ه) . فلما 
امه اه لها تا اس استه ان مف 
المضطهندين » وتحالف الفریقان ضد صدیقتهم القديمة ‏ الحکومة 
البيزنطية . وبعد ان كان البیزنطیون قد سمحوا للغساسنة 
بالسيطرة على سواحل لبنان لصد الهجمات العربية ( البدوية ) 


(۱) يوجد اختلاف كبر حول لفظة الملكيين بين الطوائف المسيحية . فیقول 
الكاثوليك ان هذا الاسم كان بشمل السريان الكاثوليك والموارنة مند سنة 66١‏ 
حتى ۷۲١‏ حين انشق الموارنة عنهم . اما الموارنة فینکرون ذلك » ويعتبرون 
لفظة الملكيين مجرد تعبر حربي اطلق على الكاثوليك للتفريق بينهم وبين المردة» 
وان الموارنة لم یکونوا ملكيين قط . فيجيب الكاثوليك على ذلك بأنهم حملوا 
هذا الاسم من القرن الخامس » وان المصادر العربية الاسلامية والسريانية 
واليعقوبية والنسطورية تؤكد ذلك ( الزيات » الروم الملكيون )١6١‏ 

(؟) الزيات » الروم الملكيون 661 

(؟) انتشرت هذه الدعوة ايضا بين الارمن » على بد الاسقف برصوم © وبين 
المصربين والاحباش » على ید ديوسقورس 

() نولدکه ص ۲۱- ۲۲ (۵) الصدر نفسه ص ۲۷ 
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والفارسية » حاربوهم ونفوا ملكهم المنذر الى صقلیة(۱) . ولا بلفت 
بطريرك انطاكية اليعقوبي انباء انهزام البيزنطيين امام المسلمين قال: 
« ان رب الانتقام استقدم من المناطق الجنوبية ابناء أسماعيل لينقذنا 
بواسطتهم من ايدي الرومانيين . واذا تكبدنا بعض الخسائر لان 
الكنائس التي انتزعت منا واعطيت لانصار مجمع خلقيدونيا بقيت 
لهم لاننا قد اصابنا خر ليس بالقليل » بتحررنا من قسسوة الرومان 
وشرورهم ومن غضبهم وحفيظتهم علينا ... » ۲) 
وكان الكثير من المسيحيين فى لبنان بناصرون اليعاقبة » 
بالرغم من اضطهاد الكنيسة لهم . ومنهم من اسهم مع الحارث 
ضد البيزنطيين واتباعهم ملوك الحيرة (۲) . ومنهم من انصرف الى 
التبشير فى لبنان » فاسس الكنائس والاديرة . ولا تزال كنيسة 
الرسول طرش :اوه فن تصرف اة غد عل 
اهتمامهم بالبناء الكنسي () . 
اما الطائفة التي كانت تقف للسریان اليعاقبة بالرصاد وتنازعهم 
على سيادة المسيحيين فى لبئان » فهي الطائفة الارونية . ولا بزال 
تاريخ نشاه الموارنة ونمو كنيستهم فى لبنان مدار حدل الورخین 
واللاهوتیین . فالسر بان بقولون ان الوارنة هم اتباع مارون»الناسك 
السوري الذي اسس فى سورية » ثم فى لبنان » طائفة مسيحية 
عهد الیها بمعاضده البیزنطیین » ضد الیعاقبه والسریان . وذکر 
سعيد بن بطريق » وهو من مورخي القرن الماشر للمیلاد » ان 
مارون كان من القائلن بوجود طبیعتین لمسیح » ومشینه واحده. 
ونقل وليم الصوري » مؤرخ الحروب الصليبية » هذا القول » الى 
التاریخ الحدیث (۰) . اما الوارنة انفسهم فمنهم من بتبنى نظربة 
الکر دسال باردینوس »© وهي ان الموارنة هم اتباع مارون الناسك > 
ولكن الاسم تعاء اما بالنسيبة الى .مارون © او تسبه الى قرئة ارون 


(۱) المصدر نفسه ص ۳۵-۲٩ 21١5‏ ۰ اه 

(۲) الفزالي ص ۷۷ رس Wright‏ ص ۸۵ 

0) للتعمق فى تاريخ السریان راجم کتاب طرازي » عصر السریان الذهبي . 
William (o)‏ < ۲ ص *۵] 
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قرب انطاكية )١(‏ ؛ وان مارون هذا كان طيلة حياته وفيا للكنيسة » 
جبرائيل القلاعي » المطران الذي عاش فى القرن الخامس عشر » القائل 
الذي جاهر برابه الموالي لروما » وحارب الهراطقة واليعاقبة » ونشر 
مایم .روما فى تان 1 


عاش مارون الناسك ق نهابة القرن الرابع واوائل الخامس . 
وکان راها متنسکاق دير » قرب نهر العاصي فى شمالي سوربه ۰ 
ونسب اليه الوارنة عمل العحائب » وشفاء الرضی » حسمانیا 
وعقلیا و خلقیا. وقد تبعه بعض الر هبان » واولهم بعقوب وتلاسیوس 
ویوحنا وموسی وانطوکیوس وانطونیوس » وکلهم من خارج لبنان. 
ولا تونن اعفن رة درا .ؤم كضرا ارتسا اش لزق الجهاعة ... 
واذاعت حماعته خبره ين الثائن © فاععير قديسا 6تون دراه 
وبني على اسمه وذكراه عشرات الاديرة » التي تولت نشر مذهبه 
فى البلاد (۲) . وتكونت من هذه الاديرة ورهبانها واتباعها » الطائفة 
المارونية » ذات القوانين الخاصة والانظمة المستقلة عن باقي 
الط الف ج وا شاه المدار لتق واكان 2 واوا ف وة 
ولبنان لتوسیم الطائفة الجديدة ومحاربة اعدائها . 


وكانت که تساك دير مارون على العاصي » التي فام بها 
اليعاقة » اذ هاجموا الدير وقتلوا ۲۵۰ راهبا فيه » سبا فى لحوء 
الناجين منهم الى لبنان . وقد عمل هؤلاء على توسيع نطاق التبشير 
فى لبنان » بحيث اصبح هذا البلد المركز الرئيسي للطائفة المارونية . 
وانضم اليهم » بعد سئوات »؛ الموارنة الهاربون من اضطهاد بطريرك 
انطاكية اليعقوبي » ساويرس » والملك انسطاس » صديقه » الذي 
جرم عام این عاك جج جلفيلاونيا 16 + 


)١(‏ بقول الدويهي ( تاريخ الطائفة » ص ۱) انه قام فى لبنان عدة قرى تعرف 
باسم مارون » قرب كسروان وجبيل وصيدا وكانت « مارون » قرب انطاكية 
بندة مشهورة . ومعناها « اليد الصغر » . 

(۲) الدوبهي » تاربخ الطائفة ۱۲-۸ 

(؟) الدبس 6 : ۲۲۷-۱۷ (6) دويهي © تاريخ الطالفة 41١15٠.‏ 
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وبینما بتبع العلامة الماروني الكبير » الدبس »© هذا الرأي > 
بخالفه زميله الدويهي فى ذلك » وينكر ان بكون الراهب مارون شفيع 
الطائفة ورمزها . فهو بتبع نظرية القلاعي » بانتساب الموارنة الى 
البطريرك بوحنا مارون . وقد كان اسم هذا البطريرك بوحنا 
البمرومي 4 الم امون مرون الان كان اس ادن دنر 
مارون النناستك ولانه كان من اتساعه . ودا علاقته بالوارنة 
عندما عنين مطرانا على البترون وعموم حبل لبنان لتلك الط‌الفة 
الصغيرة التي لم يكن لها كيان رسمي بعد . وقد تزعم بوحنا حركة 
لمقاومة اليعاقبة » اذ لس ميلا عند اللبنانيين نحو المبادىء اليعقوبية. 
وكان بدعو لاضطهاد اليعقوبيين ومنعهم عن التبشير . وعينه امير 
بيزنطة مطرانا فى لبنان » سنة .۷ » ليحقق هذه الدعوة (۱) . ثم 
رسم بطريركا على انطاكية » سنة 347 . ولكن مرکزه ظل فى لبنان» 
فى مدئة حبيل » الى ان نقله الى كفرحاب » حيث عاش الى ان 
توفي . ويقول اصحاب هذا الراي ان اهل لبنان التفوا حول يوحنا 
مارون ؛ فى حملته ضد اليعاقبة » وشكلوا له نواة الطائفة المارونية » 
التي تقوم على الاعتراف بطبيعتين ومشيئتين للمسیح . 

وتروي المصادر السربانية المعادية للموارنة » ان بوحنا » حاء 
مطرانا الى لبنان » « ليقوم على حفك اهلها ويضبط سكان السواحل 
فى طاعة الحبر الروماني وبصونهم من تعاليم اللة اليعقوبية والروم 
المقيمين فى تلك البلاد . ولا ان ارتقى مارون الراهب الى درجة 
الرئاسة » سّت ذوي رأي الکنیسه الرومانية وشدد أزرهم ليس 
فى امور الديانة فقط بل وفي العوارض الدنيوية . لانه زادهم قوة 
ونشاطا وأقام ابن اخته » رجلا بسمي ابراهيم » اميرا على تلك 
اللاد فقوى امرها وحملها كفوّة لصدمات كل من تعدى عليها . » 
اي ان يوحنا لم يكتف بالنفوذ الديني ليحارب المونوفوستيين به 
بل تدخل فى شؤون الدولة » ضدهم . وهذا العداء له جمل 


)۱( ولما کان بو حلا مشهورا بالتدره واللشاط تمكن من تو سيمع نفوذه الى 
القدس وارمینیا ( الصدر نفسه ۸ ) 


ب ۷ 


اسان تحقرونه ف کت‌اباتهم 6 وسمون ابن اخته بر دهم 4 
للاستخفاف ! (۱) 


وقد اطلت الحدث فى اصل هذه الطوائف السيحية لان 
قيامها ونشوءها وتطورها كان من صميم الجو الطائفي فى لبنان . 
فقد كان هم رحال الطائفة الواحدة تغذية التعصب ضد الطائفة 
الاخرى للقضاء عليها . والعلامة الدبس فى مقدمة الذين لاحظوا 
ثر هذا التعصب ف تار بح الط والف حینما قال ۰ « والذي ار اه 
راجحا ان اسمی اللكية ( اي الکائوليك ) والردة ( ای الوارنة ) کانا 
فى عصر واحد » واحدهما بخالف الاخر » وا میکونا بدلان فى اول 
استعمالهما على دين او طقس كما ارتای بعض العلماء الوارنة بل 
على غرض او حزب مدني ؛ وان دلا على ذلك بعدا » اعني لا افترق 
كل فرىق منهما عن الاخر بطقسه ورعاته ومذهبه »(۲) . واذا كان 
هذا هو الحال بين الموارنة والكاثوليك الذین هم اقرب الطوائف 
بعضها الى بعض » ماذا يبقى لنا ان نقول عن الطوائف الاخرى 
المتباعدة فيما بينها ؟ فقد رابنا كيف كانت هذه الطوائف تتصارع 
وتتناحر ؛ لما كان لبنان بلدا مسیحیا ۰ ولم يكن محي: الاسلام 
عاملا على و قف هذا التناحر » اذ واصلت الطواثف تعصبها الذهبي» 
کالسابق . وکثیرا ما كانت الطائفة الواحدة تحرض السلمین على 
اتباع الطائفه الاخری ؛ (۲) 


و کانت کل طائفة تسكن منطقة خاصة بها ٠.‏ فسکن الوارنة 
الشمال عموما » وخاصه البترون . اما الیعاقبه فسکنوا منطقة 
جونية . واقام الارئوذکس فى الكورة . وأسکن صالح بن بحیی » 
فى منتصف القرن الثامن » عددا من الحماعات الارمنية التي هاجرت 
الى لبنان من اسيا الصفری » ما بحیط بمدينة بزمار . 


۱۲۲ ۰ الصدر نفسه ۸ 6 ]۵ (۲) الدس هم‎ )١( 
۲۳ الصدر نفه ص‎ )۲( 
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ومع تطور النزاع النسطوري_اليعقوبي_السرياني_الخلقيدوني 
الى راع نادوقي کانه لیک ار و كنس بو انی ۷ اورت 
الطائفية المذهبية ونشطت اكثر من الماضي » لاختلافها مع العوامل 
السياسية والاقطاعية الجديدة . ومن مظاهر هذه الطائفية ما رافق 
الحملة الصليبية . اذ لا تصاون الوارنة مع الصليبيين » أعلن 
الارتوذکس والسريان واليعاقبة معارضتهم لهم ٠‏ حتى انهم اضطروا 
احد قواد الصليبيين الى ان برسل الى الب‌ابا اوريانوس شاكيا 
وطالبا معونته ضدهم « لقد هزمنا الاتراك والوثنيين » ولکننا لا 
نستتطیم استعمال العتف مع آللسدنن من الروم. والارمی. والسمرنان 
والیعاقبه . تعال حطم بنفوذك الذي لا مثیل له الالحاد كله » (۱) . 
ومن ناحية اخری رفض الوارنة » ف القرن الثامن عشر » مساعدة 
الاسطول الروسي الذي قدم لحاربة العثمانيين فى لبنان » لذهبه 
الروسي الارئوذکسي . وبقي هذا العداء حتی القرن الحاضر . 
وقول اشکتتن, الرياف ان الازاقوذ كس لم ينادو :بالعروبة الا لان 
الموارنة رفضوها ! (۲) 


وكان النفذ الاكبر لهذه الفتن تجرؤٌ بعض ابناء الطائفة الواحدة 
على الانتقال الى طائفة اخرى . والتاريخ حافل بحوادث الاضطهادات 
الناتجة عن اسباب التبدل الطائفي . فالارئوذکس » فى القرون 
الوسطى » اضطهدوا بعض ابناء طائفتهم »> من الكورة » لا اعتنقوا 
وا E‏ فرنسا لان بتدخل لحمابة الموارنة 
الحدد ( وفي سنه ۱۲۸۷ انتشرت الدعوة اليعقوبية انتشارا 
i,‏ شمال لبنان . وکان القدم عبد النعم ابوب » حاکم جبل 
لبنان الماروني الاصل » من الذين تأثروا بهذا التبشير . فسمح 
لليعاقبة بالعمل وبناء الكنائس ورسم الاساقفة وأمدهم بمساعدات 
كثيرة . واعلن حمايته لهم » وهدد كل من يضطهدهم بالنفي 
ومصادرة ممتلکاته . فحمى غضب الوارنه عليه . ولا علموا 
بتحالفه مع مقدم بشناتا جمعوا مقاتليهم وساروا لحاربة اليعاقبة ) 


۲۰ رباشي ص‎ )۲( ۲۲٣ الفزالي ص‎ )١( 
۲۲۰ غالب ص‎ )9( 


E 


واضطروهم الى الهرب اما الى قبرص او الى المناطق الاخرى من 
لبنان (۱) . 


ومن حوادث النزاع الطاثفي المذهبي بين السیحیین فى لبنان 
الخلاف الذي نشب بين الارئوذکس والوارنه بسبب العید والصوم 
سنة ۱۵۳۹ () . واشترل الکائوليك » بعد ذلك بثماني سنوات » 
فى التآمر مع الارئوذکس على الوارنة . و قاموا بقتل عبد النعم حنا 
مقدم بشري (؟) . وحدث نزاع فى حلب » سنة ۱۷۲۵ م بين الروم 
الملكيين وبين الارتوذکس . واضطر اللکیون الى الهرب الى لبنان . 
فتلقاهم الوارنة بالترحاب واسکنوهم ادبرتهم . ففضب الارئوذکس 
الساکنون فى الکورة وطرابلس » واعتبروا هذا التحالف الارونیبت 
الكاثوليكي تحدا لهم : فشکوا الوارنه الى الوالي » و حرضوه علیهم . 
وارغموا الطريرك والكهنة الوارنة على الهرب من تلك النطقة الى 
کسروان » حيث تولی آل الخازن حمابتهم () . ودفي سنه ۱۱۳۹۰ 
استطاع بطريرك الموارنة ان يبسيطر على قائمقام السیحیین وبحرضه 
ضد الار ئودکس ۰ فلم بعد ذلك انقانمقام ب مع لهم طلباتهم ۰ 
وازداد العداء الذهبي بين الوارنة والارتوذکس فى القرن الاضي 
حتی قال اللورد دو فر بن البر بطاني « ان الساغض الکائن بين الروم 
والوارنه ليس باقل من عداوة الوارنه والدروز » (۵) . 


و فتح محي ۶ افش ین المسروتستانت » فى الفرن الاضي » الى 
الارونية والارنوذكسية دعوة البروتستانت لا بالحجة والاقناع 
فحسب ( وهنا امر معقول جدا ) بل باضطهاد البشرین وابناء 
البلاد الذين انحازوا البهم ۰ وهدد البطريرك الاروئي ابناء رعيته 
بالحرمان الكنسي عقابا لمن بقترب من اي بروتستانتي او من یتعامل 
مهه ٠‏ كما انه منع رعیته من محرد زبارة البروتستانت والاحسان 


(۱) دويهي » الازمنة ص ۲۱۹-۲۱۷ 
(۲) الصدر نفه ص ۲۵۳۲ (۲) الصدر نقسه ص ۲۵۸ 
()) الصدر نفسه ص ۲۱۸-۲۱۱ (ه) الخازن ۳ : ۵۱ 


اليهم . وقد اراد البطريرك من ذلك حفظ كيان الموارنة وعدم 
التهاون فى « ضياع » بعضهم بتنقلهم الى هذه الطائفة الجديدة ‏ 
خاضة وان التطر برك کان تمس اق“ ذلك الزاقت ).ان سس 
سيادة الوارنة فوق كل جبل لبنان ۷) . وجارى الارئوذکس 
الموارنة فى هذا الاضطهاد » فمنعوا رعاباهم من الاتصال بالمبشرين 
ارو تایه :وقد خسوا ان يفقدهم. اتشان الب روسيتالتية 
« الشعور القوي الذي بربطهم بالكنائس الشرقية الاخرى وبضعف 
وحدتهم » (۲) . 

ولا حاجة بنا لان نطيل فى وصف الاضطهاد الذي لاقاه رواد 
البروتستانتية فى لبنان فى القرن الماضى من قبل الطوائف المسيحية 
الاخرى . ویکفینا بان نشير على القارىء بمطالعة كتاب الدكتور 
جسب الخاص بهذا الموضوع . 


*% عد يد 


ولم تظهر الطائفية المذهبية عند المسلمين فى لبنان الا متأخرة. 
وذلك ان الاسلام تأخر كثيرا قبل ان ينتشر فى لبنان. وكان الاسلام» 
من الكثير من المنازعات التي تغلفلت فى صفوف رجاله فى اوائل 
عهنده . 
القرن الحادي عشر . فقد سكنت جماعات كبيرة من الشيعة لبنان 
فى ذلك القرن ؛ اذ استولى آل عمار على طرابلس وآل عاملة على 
الحنوب » كما سكنت حماعات منهم بعلبك وبروت وحبیل (۲) . 


۱۳۷ خالدي وفروخح ص ۱۳۷ (۲) الصبر نفسه ص‎ )١( 


تست 0۱ مت 


اشتد الصراع الذهبي بين السنيين والشيعيين فى ذلك القرن. 
الطائفي لتشید بماضي الجماعة وتذکر الاس بمفاخرها . واتخذ 
الشیهون لانفسهم القب بى متوال ردو به غلئ اند بات السسدية: 
الى فلسطین وسوربه (۱) . 
دما هاج نارون سول به الها اف الشيعيون الفرصة 
واضطهدوا السنيين والدروز فى جنوب لبنان واحتلوا عددا من 
الامير شم الثانی » وساعدوه على اعدانه من هاتين الطائفتين » 
بحيث احسن الیهم وعفا عن اعدانه منهم (۲) ۰ وتحالفوا » كذلك » 
مع الاين مد السدون وادوور :لا طا امانون تخل 
عن هاتين الطائفتين » اثر مذابح سنه ۱۸۰ )٤(‏ . ومن جهة اخرى 
كان اضطهاد السنیین لهم بشتد عليهم احيانا » بحيث اضطر بعض 
الزعماء الشيعيين الى اكتسساب الحنسية الابرانية ليحدوا من 
لحميهم وبدافع عنهم (5) . 
القرن العاشر » جماعات من القرامطة المضطهدين فى العراق . واقاموا 
ف توف وكسروان 007 اولخ مك القزامظة والنصيريين اشع 
وتوالت العارك والدسانس .)١(‏ 

و و فد علی للنان مذهب اسلامي حد رد 4 ق اوائل القرن 


(۱) الصدر نفسه ص 6١‏ (۲) الترك ص ۲۲ 


(۳) شدیاق ص 0٩‏ ۰ ۷۰) () ابو شقرا ]۱۳ 
(ه) الزین » مع التاربخ » ص۷۷-۰۷۵ )٦(‏ ابو اسماعیل ص ۱۸۱-۱۸۰ 
(۷) کرد علي ۲ ۰ 6 


نت 0 ند 


الدرزي قد اوجد للخليفة الفاطمي فى مصر » الحاكم » مذهبا جديدا » 
بمساعدة فارسي آخر اسمه حمزة . وقبل الحاكم بترعم هذا 
الذ هب 4 وارسل الدرزي داعية له ف لنان 4 ذلك البلد الجبلي 
الشهور با قلیاته وسهوله افتناع سکانه بالتعاليم الدننبة الحديدة » 
كما بقول صاحب النحوم الز اهر ة (۱) 

لبی دعوة الدرزي عدد لا بأس به من ابناء منطقة وادي التيم 
ف لئان ۰ وکان معظمهم من الا قلبات المضطهدة التي كانت تنتظر 
دعوة تلتف حولها وتنتظم فى صفوفها لتشكل جماعة كبيرة قادرة 
لفون فا هذه الاقليات التي اعلنت )0 درزتها ) ت فملهم 
من بدعي انها سامرية أو حثية او اشورية او قرمطية ۵ س 
يقرب راي الدكتور حتي من الصواب كثيرا حينما بکشف عن علافة 
هذه الجماعة بفرس لبنان » وبتحرى الاثر الفارسي فى المائلات 
الدرزية الكبيرة » مثل آل ارسلان وتنوخ وتلحوق وعبد الملك وعماد 
وحنلاط (۲) . 

وتختلف الدعو ه الدرزية عن معظم الذاهب الد یه الاخری 
بأنها ليست مفتوحة الابواب لدخول من شاء من الناس . فقد 
اغلق باب الانتساب مند. وفاة بهاء الدين » مفكر الدروز الاكبر > 
سنة ۱۰۳۱ عو وکانت الدرزبة حینذا قد انتشرت من اسفل جبل 
حرمون الى القسم الجنوبي من لبنان الفربي . وتزعم آل تنسوح 
القرن السابع عشر حینما آلت السيادة الى الشهابيين . 

ولم برض السنیون عن انتشار هذا الذهب الجدید » الذي 
اعتسروه مغايرا لا صول الد ین الاسلامي . لذ لك اضطهد و ا اتساعه 
ولاحقوهم فى مناسبات كثيرة . وكان صالح بن مرداس بتولى حملة 
حعم الماليك الذین عادو ۱ الدر و ز ۰ وانتقم الدروز من السئنيين 


۷. ۲ ابن تغري بردي < ۲ قسم‎ )١( 
۲۳ o 7 History of 877۳18 (r) 


شب 0 كن 


اللنانيين والمماليك بان انحازوا الى المغول الذين هاحموا دولة 
المماليك )١(‏ . 


ينشوب صراع طائفي مذهبي فيما بينهم . فبعد ان وضع الدرزي 
دعائم دعوته » اعلن حمزه بن علي الحرب عليه » لانه خالف اصول 
الدعوة » ولم نعط الحاکم القام الذي ستحته ۰ وتمکن حمزه من 
تأليب دروز لبنان على الدرزي وقتله . فاشتد الخلاف بين الفر بقين 
مدة طويلة » وكانا بتراشقان بالتهم والاشاعات القاسية » عندما تفتر 
عزيمتهما من الحروب والعارك الحقيقية (۲) . 


(۲) الاسود ص ١١١‏ 


بت ]۵ 


الفصل الرابع 


لن يسهل على باحث موضوع الطائفية فى لبنان تمييز طائفية 
العصر الاسلامي المركزي ‏ ايام الخلفاء الراشدين والعب‌اسیین 
الاوائل ‏ عن المفاهيم الطائفية الاخرى فى تاريخ لبنان . فقد كانت 
طائفية هذا العصر جامعة لعظم تلك المفاهيم » التي سبقتها والتي 
لحقتها . اذ تجددت طائفية ما قبل المسيح » الاقليمية الطابع » فى 
عضون الاسلام الاولی ‏ تشكل الدراع: القومئ: 6 الدننی‌سالا قلیمین. 
القومي» الذي نشب بين ابناء البلاد السورية» المسيحيين » والفاتحین 
اد امن وتحدوتك طائفنة القروق لته الوك + 
المذهبية الطابع » فى العصور الاسلامية » لتنطلق من ميدان التناحر 
المذهبي المسيحي » والتناحر المذهبي الاسلامي » الى تناحر مذهبي 
مسيحي اسلامي » برعابة رؤساء المذاهب وكهنتها وشیوخها . كما 
شهدت هذه الفترة المراحل الاولى من الصراع الطائفي الاقطاعي 
الطابع » والصراع الطائفي الاستعماري الطابع - وهما صراعا الر حلتين 
الرابعة والخامسة من تاريخ الطائفية اللبنانية . ويعني هذا الجمع 
بين مختلف المفاهيم ان طائفية هذا العصر كانت طائفية مستقلة بحد 
ذاتها » جامعة الطابع للمفاهيم الاقليمية والمذهبية والاقطاعية 
والسياسية الاستعمارية . 


عقد ابو بكر الصديق الوية الفتح الاسلامي لقواد الجيوش 
العربية » سنه ٩۷۳۲‏ ۰ وخلال سنة واحده من الحرب تمكن اربعة 
من هوّلاء من احتلال فلسطین وطرد البیزنطیین . وانتقلت سورية 
شر حبيل بن حسنة » احد فاده العرب » قد تمکن من فتح عکا وصور 


تب 00 — 


على الساحل السوري (۱) . ثم لحقه يزيد ومعاوية » ابنأ ابي 
سفيان » و فتحا صيدا وبروت وحیل وعرفه » فتحا سىرا كما 
ول البلاذری (؟) ۰ واحلی معاوبة اهل هذه الدن » السیحیین » 
وطردهم من الساحل » خشية ان بساعدوا البیزنطیین » اخوانهم 
فى الذهب (۲) . وقد صدق ظنه » اذ ان البیزنطیین الذین هربوا 
من داخل سوربه وجدوا الساحل الليناني بابا سهل العبور الى 
سوربه من حديد . فارسلوا اسطولهم واستمادوا احتلال مدن 
الساحل ؛ فى الابام الاخيرة لخلافة عمر بن الخطاب . فقاد معاوبة 
حملة كبيرة ضدهم » بنفسه . وتم له فتح الساحل مرة اخری . 
وعمل على ترمیم الوانیء » واقامة الحنود السلمین مکان السیحیین 
المنفيين . 


وكان معاوية قد تعين واليا على سورية » بعد وفاة اخيه بزید. 
فألف فرقة عرسة 4 :وارسلها اش طاشن لحاولة نها الا أن 
الط این .ون ی یی ليرا وال تملس 
فلبی البیزنطیون دعوتهم » وامدوهم بالسفن والذخيرة . ولکن 
الدینه لم تستطع الصمود طوبلا . وهرب السیحیون منها » قبل 
فع ابو اب امام السلمين © الى اسيا الضفزى » على طمن الستفن 
البيزنطية . ولا دخل معاوبة المدينة امر باسکان الحنود السلمین 
والاهالي اليهود فیها » حتی لا بقوی امر السیحیین مره اخری()؟). 


الا ان هذه الراقبة لم تمنع سکان طرابلس السیحیین من 
اعلان الثورة على معاوبة سنة 105 . ففي تلك السنة اعد مسلمو 
الدينة انفسهم للقيام بهجوم شامل على مدينة القسطنطينية » 
تحقيقا لاوامر معاوية . فافتنم المسيحيون الفرصة وقاموا بثورة 
طائفية سياسية » و فتلوا عامل المدينة وحاميتها » وحرقوا السفن 
الحهزه للحملة »© وافرحوا عن الاسری السیزنطیین فى العتقلات 
العربية . ولکن معاوبة ارسل جيشه وتعقب الثائرين الذین هربوا 


۱۲۱ الصدر نفسه‎ )۲( ١١1 البلاذري‎ )١( 
۱۲۷ المصدر نفه‎ )4( ٠١١ الصدر نقه‎ )۳( 


نت 0 25 


معو الل انها اق و لماحو الى ی 
ال ون الأفبراطون ا فى ر اه 

وقد اظهر معاوية اهتماما خاصا بالساحل اللسناني لاستراتيجية 
مركزه ۰ فاهتم بحراسننه » وبترميم مواننه » وبتاسیس اسبطول 
اسلامي بتولی صد الهجمات البيزنطية عنه () ۰ وكان هذا البرنامج 
داعیا لتحريم السیحبین من الاقامة فى الساحل» الا اذا دعت الحاجة 
الهم ٠‏ وسكن السلمون مكانهم » بحيث « انتقلوا الى السواحل 
من كل ناحية )) كما قال الملاذري() . ونقل معاوية » سنة 35537 > 
اا ی ای انس ا كتوق ار حمطن انظ كيف 
الى السواحل السورية » وخاصة عكا وصور وكان بينهم مسلمون 
ومحوس . وعهد اليهم بترميم الموانىء » ومساعدة الجنود 
المسلمين فى حعل المنطقة اسلامية الطابع . وبعد ان تزعمت عكا 
البح مف تدرف من حدق قرو الت العامة الل يون ن عد 
هشام بن عبد الملك (4) . وكان معاوية قد نقل الى صور » سنة 
ها مو ,لوط اغراف وال ال ةة .انا المسيحيون 
لاف تیه بای الى اا السفرع تا دوهی اا میا 
الاسلامي » مثلما هاحر نو اباد وغسان من قبل(1). وکان السوربون 
اتخون الذين أزروا هو فل. قد اتترا مها لالخ تن 
سوربه الطبيعية (۷) . 


وبالرغم من النفور الذي كان ناشبا بين البیزنطیین وبمسض 
طوائف سورية المسيدية » لم يكن السیحبون راضین عن الفتح 
الاسلامي » لاسباب دينية وسياسبية وقومية ۰ وعلینا الا نستفرب 


تخوف مسبحبي ذلك العصر من الفزو الاسلامي» اذ انهم ادر كوا انهم 


)١؟7 اما البلائري (ص‎ . ) ۱۷ : ١ روى المؤرخ توافان هذه الحادثة ( الدیس‎ )١( 
. فيقول انها كانت فى عهد عيد الملك بن مروان‎ 

۱ بجد القارىء تفاصيل سياسة معاوية البحرية فى كتاب المؤلف « الاسطول الحربي 
الاموي فى البحر التوسط ». 

(۳) البلاذري ص ۱۲۸ (6) الصدر نقسه ۱۱۸-۱۱۷ 

(ه) الصدر نفسه ۱۹۲ رو نوندکه عم 

(۷) الطبري ص ۲۳۲۷ 


— الام — 


سیصحون أقلية طائفية فى اغلمية اسازمية » بحيث قد تصبح 
حقوذهم ء ان لم نقل حياتهم » معرضة للخطر » بين آن وآخر ۰ 
ولا بد كثل هنا الخوف من ان يؤدي الى توتر نفسي يضيف الى 
نار التعصب الطائفي وقودا جديدة . وقد كان القلق » فى معظم 
مراحل الطائفية » من الاسباب الرئيسيبة لتفشي الطائفية » فى لبئان. 

اعتمد البیزنطیون » بسبب هذا القلق عند المسيحيين » على 
مساعدتهم فى حروبهم مع المسلمين . ومن اشهر القبائل ااعربية 
ق سوونه اح اتن متاومة العربي لسن . هراد وت 
وسليح وتدوخ ولخم وجذام وغسان )١‏ . فقد اعتبر البیزنطیون 
الحرب صراعا دينيا » وحرضوا المسيحيين على هذا الاساس . 
وكان رحال الدين المسيحيين شودون المتحاربين وشجمونهم (؟) . 
واشترك المسيحيون اشتراكا فعالا فى معركتي دومة الحندل 
واليرموك ۲) . وخذلت بعض القبائل المسيحية المسلمين » بالرغم 
من اتضمامها الیها بادیء الامر ل . وروی التنؤرك السمعاني + 
استنادا الى احد الصادر السربانية القديمة » ان امراء لبنان 
السیحیین » یوسف وکسری والیاس » اعلنوا الحرب على المسلمين 
بضراوة (۰) . 

ب # 3 


و نجدر بنا > قبل ان نبدأ فى دراسه التاريخ الطائفي للعصر بن 
الاموي والعباسي » ان نبحث فى علافه السلمین بالسیحیین فى 
الدول الاسلامية 4 بو حه عام . وقد اهمل باحثو موضوع الطائفية 
هذه العلاقات لتاثرهم بمفهوم « التسوية » الذي سیطر على 
العقول . فقد اضطرهم هذا الفهوم » الطائفي بحد ذاته » الى 
الاعتقاد » والادعاء » بان العلا قات الاسلامية المسيحية كانت علاقات 
ممتازه » خارج لبنان وداخله . وان الخلاف الذي وجد فیما بعد 
لم يكن اختلافا اصیلا » بل جاء مع الاجانب . 

(۱) الصدر نفه ۲۰۸۱ » ۲۱۲۲-۲۱۲۵ 
(۲) الصدر نفه ۲۰۹۱-۲۰۸۹ 


(۳) الصر نفه ۲۳۷ ؛ البلاذري ۱۳۵ 
(1) الطبري ص ۲۳۲۷ (ه) الدیس ۵ ۰ ۱۱۲ 


— اه - 


الا ان الواقع والتاريخ بفرض علينا ان نعترف بان الفتح 
الاسلامي » مهما تجلت فيه الرحمة بالضعفاء والعفة عن الانتقام » 
لم يخل من اعمال قاسبية اوجدت فى مسيحبي الملاد » بنضافر 
العوامل الاخرى » الخوف من هذا الفتح والعداء لرجاله ۰ والشرع 
الاسلامي » على ما فيه من حت على الرآفة باهل الذمة ووجوب 
حمايتهم » لم بعط هؤلاء السكان الحقوق التي تعترف لهم بها النظم 
الديموقراطية العلمانية الحديثة ۰ ومهما و حد بين الخلفاء المسلمين» 
الراشدين والامويين والعباسبین والفاطميين والعثمانيين » من 
منصفين وعادلين » لم یخل ناريخ الاسلام من خلفاء قساة متعصبن 
تحيزين . 

لد ادرك الراي العام السيحي هذا » وادركته معه فشات 
اخری » مسیحیه » لم ترض عن وجود جو مسالم بين ابناء الدینین؛ 
فاغتنمت الفرصة ونفذت من ثغرات هذا الاضطهاد الى عقول الراي 
العام الساذج وحرضته على اثارة عصبية مسيحية تقف فى وحه 
العصمية الاسلامية . وكان بين هذه الفئات المحرضة البيزنطيون 
والصليبيون ورجال الدين والاقطاعيون ؛ الذين استغلوا الطائفية 
لمصالحهم الخاصة . 

فقد عرف الخليفة عمر بن الخطاب بالقسوة على المسيحيين . 
فهو اول من وضع اهل الذمة فى مرتبة حقوقية ادنى من السلمین. 
وروی ابن عبد الحكم ان عمر كتب « ان بختم فى رقاب اهل الذمه 
بالرصاص ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ویرکبوا على 
الاکف عرضا ولا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه الواس ولا 
يضربوا على النساء ولا على الولدان » ولا بدعوهم يتشبهون بالسلمين 
فى لبوسهم » )١(‏ . وطرد عمر جمع المسيحيين واليهود من شبه 
الجزيرة العربية » بناء على الحديث النبوي « لا يجتمع دينان فى 
رلاد العرب ( ۰ واعتبر عمر المسيحيين فى شه الجزيرهة مشثل 
مسيحيي البلاد الفتوحة » ولم سمح بتخفیض الضر انب عنهم (۲) 


)1( فتوح مصر ۱۵۱ (۲) ترتون ص ٩۳‏ 


نه 69 احد 


ورفض اعطاءهم الوظائف » بالرغم من حاجته الى خبرتهم ۰ وحرم 
عليهم وضع الصلبان على الکنانس (۱) ۰ 


ولم يكن عهدا عمر الى اهل القدس وحمص »؛ اللذان بروبهما 
الطبري والبلاذري » قاسيين ۲) . الا ان ابن عساکر بورد تصوص 
تعهدات اخرى ؛ فى غابة الشدة . وستكتفي بابراد بعض مقاطع 
هذبن العهدين . واولهما كان على شكل كتاب تعهد المسيحيون 
فيه بتلبية اوامر عمر التي اصدرها لهم : « انكم لما قدمتم علينا 
سالناكم الامان لانفسنا واهليتنا :وامؤالنا واهل ملتفا > على ان 
نؤدي الجزية عن يد ونحن صاغرون » وعلى الا نمنع احدا من 
المسلمين ان نزل كنائسنا فى الليل والنهار » وان نضيفهم منها 
ثلائا » ونطعمهم الطعام » ونوسع لهم ابوابها » ولا نضرب فيها 
بالنواقيس الا ضربا خفيفا » ولا نرفع فيها اصواتنا بالقراءة . ولا 
نودی فيها ولا فى شيء من منازلنا حاسوسا لمدوکم » ولا نحدث 
كنيسة ولا ديرا ولا صومعه ولا قلانة » ولا نحدد ما ضرب منها » 
ولا نقصد الاجتماع فیما كان منها فى خطط السلمین بين ظهر انبهم» 
ولا نظهر شر کا ولا ندعو اليه » ولا نظهر صلیبا على کنانسنا ولا فى 
شيء من طرق السلمین واسواقهم » ولا نتعلم القرآن » ولا نملمه 
اولادنا ؛ ولا نمنع احدا من ذوي قربانا من الدخول فى الاسلام اذا 
اراد ذلك » وان نجز مقاوم رژوسنا » ونشد الزنانر فى اوساطنا » 
ونلزم دنا » ولا نتشبه بالسلمین فى لباسهم ولا فى هینتهم ولا 
فى سلوکهم ولا فى نقش خواتیمهم فننفشها نقشا عربيا » ولا نكتني 
بکناهم » وعلیتا ان نعظمهم ونوفرهم ونقوم لهم من محالسنا 
ونرشدهم فى سبلهم وطر قاتهم ولا نطلع فى منازلهم » ولا نتخذ 
اا و مها و تخیله ی ولا مدقن فى ارک شام 4 
ولا نبيع خمرا ولا نظهرها ولا نهر نارا على موتانا فى طريق 
السلمین » ولا ثرفع اصواتنا فى جنائزهم » ولا نجاور السلمین بهم » 
ولا نضرب احدا من السلمن » ولا نتخذ من الر قیق ما حرت عليه 
سهامهم ۰ » (۲) 


۱۳۱ ابن قتيبة ۱ : 68 (؟) الطبري ۱ : ۲۰۵ ؛ البلاذري‎ )١( 
۱۷۸ ۰ ۱ ابن عساکر‎ )۳( 


- ١ سح‎ 


ولا يختلف التعهد الثاني الذي ارسله اهل دمشق الى ابي 
عبيد » الوالي على المدبنة » تطبيقا لاوامر عمر » عن التعهد الاول . 
ومن حمله العهود التي وعد السیحیون بتحقيقها فى هذا الكتاب » 
الى جانب التي تغهدوا بها فى الكتاب الاول © الامتناع عن كثير من 
الامور » منها عن الاحتفال بعيد الشعانين » وعن وضع الخنازير فى 
مناطق اسلامية » وعن التبشر بالمسيحية » وعن لبس فلنسوات 
وعمائم ونعال شبيهة بلباس المسلمين » وعن الركوب على سروح 
الخيول » وعن مشاركة المسلمين فى عمل الا اذا كان للمسلمين 
المراقبة )١(‏ . 


وعرف المسيحيون عددا من الخلفاء الذين طبقوا القسوه التى 
بشر بها عمر . فعلي بن ابي طالب قال « لا بنقتل مؤمن بكافر » مع 
ان الاسلام اباح قتل المسلم الذي بيغتال مسيحيا برشا (۲) . وامر 
عمر بن عبد العزيز بحرق بعض رجال الدين . وسمح باستباحة 
الاديرة والراهیات . وامر بر فض فول شهاده الذمي ضد السلم ۲۱ 
ومنع السیحیات من الذهاب الى الحمامات (4) . ومنع المسلمين 
من استخدام السیحیین فى الوظائف . وحرض السیحیین على 
الهاجرة من الامبراطورية الاسلامية الى الخارج (۰) . واصر هارون 
الرشید على هدم الکنائس التي بنیت بعد الفتح الاسلامي » وعلی 
لبس السیحیین لباسا خاصا . وبلغ الاضطهاد فى زمن المتوكل 
اقصاه . فأمر الذميين « بلبس الطيالسة العسلية والزنایر ور کوب 
السروج برکب الخشب وبتصيير كرتين على مؤخر السر وج وبتصییر 
زرین على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي 
بلبسها السلمون وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم 
فخالف لونها لون الشوب الظاهر الذي عليه .. ومن خرج من 
نسالهم فبرزت » فلا تسرز الا فى ازار عسلي .. وأمر بهدم بيعهم 
وباخذ العشر من منازلهم وان كان الوضع واسعا صثير مسجدا 


(۱) الصدر نفسه ۱٩‏ (۲) ترتون ص ۱٩۲‏ 
(؟) الصدر نفسه ١151١65‏ ؛ ۲۰۰ () الكکندي ص 894 
(6) الصدر نفسه ٦.‏ ؛ ابن عبد الحكم » سيرة عمر ۱۹۵ 


س 1١‏ س 


وان كان لا يصلح لان يكون مسجدا صر فضاء » وامر ان يجمل 
على ابواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة تفريقا بين 
منازلهم وبين منازل المسلمين . ونهى أن ستمان بهم فى الدواوين 
واعمال السلطان التي بجري احكامهم فيها على المسلمين ونهى ان 
بتعلم اولادهم فى كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم ونهی أن 
بظهروا فى شعانينهم وان بشمعلوا فى الطريق وامر بتسویة قبورهم 
مع الارض لنلا تشبه قبور المسلمين » )١(‏ ووجد بين المسيحيين 
من لم تحمل هذا الاضطهاد فثار عليه بشده . وآخرون اعلنوا 
اسلامهم حتى بنحوا من العذاب . 


وبروى بحيى بن سعيد الانطاكي ان الحاكم » احد الحلفاء 
الفاطميين فى مصر » امر باعتقال موظفي المسيحيين وبهدم كنائسهم 
وبناء الساجد مكانها » وبالباسهم الزنانر والعمائم السود » وبمنعهم 
من احراء الاحتفالات الدينية » وبنهب قبورهم وهدمها » وقتل 
بعض کهنتهم . وارغمت هذه الاعمال بعضا منهم اما الى اعلان 
الاسلام او الهرب الى خارح المملكة الفاطمية (۲) . 


والى حانب هذه الاضطهادات الکنر ی واحه السیحیون 
حالات اخرى كثيرة من قسوة المسلمين . فعمرو بن العاص وعبد 
املك بن مروان والمأمون والقتدر منعوا المسيحيين عن الوظائف . 
ومروان والرشيد والامين والأمون والمماليك امروا بنهب الکنانس 
والاديرة وحرقهااو هدمها . ومن الخلفاء والعمال من هدم المقابر 
والثمائيل .والضلان. وهم الشبعائن اة د وه .من بحرم 
استعمال النواقيس والترانيم والصلبان واظهار الكتب الدينية . 
واحتقر ابن طولون الكنائس واعتبرها بيوت رجس . وكان ابنه 
خمارويه بهزأ بصورة العذراء ویستهتر بها (۲) . 


وكانت الضرائب ترتفع وتنخفض حسب شراهة الخليفة او 


6۲۰-0 الطبري ۲ ۰ ۱۳۹۰ )۲( الانطاکي‎ )١( 
۱۷ ؛ الزبات » الديارات‎ 11-۲١ ترتون ۲۷-۲۵ » ۵-۲۹ ؛ الزیات » الصليب‎ )۲( 


ب 5 ب 


والنساء والاطفال . دكات القوة سول فى الجبي . وکان لین 
راد را ججح لامي لحت ل سين 
بخاتم خاص . ف فق عون لفات رال ۰ الف 
مسيحي عرافي . وختم عمرو بن العاص مسيحيي مصر . ووضع 
سلیمان بن عبد اللك الحلقات الحديدية فى ابدي الرهبان . وامر 
اخوه هشام برسم صوره الاسد على جسم كل مسيحي بالغ )١(‏ 

ولم بخل تاريخ هذا الاضطهاد من حالات ارغام على الاسلام 
بالقوة . o‏ و ا ا رو 
وامر الخليفة امدق 4 ی » آل تنوخ ا 0 


وكان التشريع الاسلامي نفسه قاسيا على المسيحيين . فقد 

منع الشرع زواج المسلمة من غير المسلم . ولزوج الذمي التي تسلم 
جسمها للذمية . ومنع السلم من الونوق ف ای ان اشتركا فى 
تجارة . ومنع الذمي من أحياء ارض موات . ومنع المسلم من 
ع الي e‏ 
الخمر من ذمي ۰ ومنع الذمي من وراه مسلما ۰ والعضاء للشرع 
الاسلامي ان نشب خلاف بين مسلم وذمي (۲) . 

عد جا % 

كانت ثورة المردة اکسر ثورات لسنان المسيحية ضد المسلمين ٠‏ 
والمردة جماعة بختلف الوُرخون فى تعيين اصلهم . اما علماء الموارنة 
امثال السمعاني والدو هي والدیس »© فیوحدونهم مع الموارنة » سكان 
جبل لبنان . ويقولون انهم ثاروا على المسلمين لما شعروا باضطهاد 
(۱) ترتون ۱۲۸-۱۳۲ 


oç Hitti, History of Syria ۵ البلاذري‎ ٩۵-۹۲ الصدر نفه‎ )۲( 
off Hittil, History of 2 (ترتون) ۲۰۸۲۰۲ ؛‎ )0 


ناه کا ت 


المسلمين لهم ومعاملتهم السيئة وضرائبهم العالية . واما مور خو 
الغرت العلاماء.وهنر ل عنمي من اللحدنين مل مین بو نمی 
والكرملي » فیو کدون ان المردة ليسوا الوارنه » بل هم قبائل 
الحراجمة الذين کانوا بسکنون جبال اللکام ( الامانوس ) وطورس » 
فى شمال سوربة » حول مدينة جرجومة » عاصمتهم . ویعتقدون 
ان البیزنطیین ارسلوهم الى لبنان لاثارة الفتن ضد الامویین . 
و لهذا اطلق علیهم اسم مرده » ومعناها «القاومون» (۱) . 


كان الردة » بادیء الامر » شصا مسالا ٠‏ فاعلت‌وا ولاءهم 
للمسلمین با فتحوا سورية » وعرضوا عليهم خدمانهم » وتعهدوا 
بحراسة طرق المواصالات () ٠‏ ولكنهم نقضوا وعودهم سئة 17١‏ 
وتعاونوا مع السپزنطیین ۰ وحرضهم الامبراطور قسطنطن الرابع » 
العرو ف باللحياني » على دخول لسنان لمناهضة حكامه المسلمين ٠‏ 
فتوجهوا ا ده بزنطين ؛ وسیطروا على 
بينهما . E‏ اليهم جماعات سورية كثيرة » من 0 واسری 
وراحوا بغيرون منه على القوافل وطرق الواصلات ويهددون 
عر امح ب ويد 1 ۰ واصبح الناس ان ارادوا وصف 
حراه حماعة فالوا انهم مردة ( ؛) ! واضطر معاوبة وقد كان منهمكا 
فى تثبيت دعالم عرشه » الى طلب الضلح من البیزنطیین » متعهدا 
وفدا بيزنطيا لمباحثة معاوية » برئاسة البطريرك يوحنا . وقبل 
معاوبة بدفع ثلانة الاف قطعة ذهب فى السنة » واطلاق سراح 


)١(‏ البلاذري ۱۵٩‏ . ويقول الدينوري (۱۲۳) ان «مرد» تعني رجلا . ويقول دريان 
(۵۰) ان توافان هو اول من اطلق على الردة هذا الاسم » وان احدى قبائل 
البانيا لا تزال تعرف بهذا الاسم . اما الدبس (۵ : ۱۱۸) فقد نفى علاقة مردة 
البائیا بمردة لبنان . (۲) البلاذري ۱۵٩‏ 

(۳) توفان » فى الدبس ۵ : ٠١١‏ (4) الصدر نفه ۲۱۷ 


در ید 


هذه الاتفاقية لم تمنع معاوية من اتخاذ الحذر من المردة » فحصن 
الراکز الامامية واحضر الزط من العراق ليسكنوها » اتقاء لهجمات 
المردة . 

كان اسمه ابراهيم » وهو الذي قادهم ضد المسلمين » وهو نفسه 
ابراهيم » ابن اخت بوحنا مارون » حسب راي توفان البيزنطي (۲) . 
ابن الحکم وولابة ابنه عبد اللك » وئورة ابن الزبير عليه . لذلك جمم 
رجاله وسار بهم لقانلة الاموبين مرة اخری . وليس غریبا ان يكون 
البیزنطیون هم الذین شجعوه على ذلك . فاضطر عبد اللك » 
عة 4554 إلى اة المي نظي ا مان نه من ا 
عرف فيما بعد بالاخرم » وهو فى السادسه عشر من عمره . فلما 
واسيريا » قبل هذه التعهدات المغربة » وامر بو قف تعدبات الرده (۲). 


ولكن المردة كانوا « ملكيين » اكثر من « اللك » نفسسه» 
فرافضوا الخضوع لاوامره » وتابعوا القتال . واعلن بوحنا انه 
سيواصل قیادته للمردة » حتى ولو قطعت الدولة البیزنطیه 
معوئتها له . وكانت ححته ان تقلبات الطقس تمنعه من الانسحاب 
الى اسيا الصفری » ولذلك فهو مضطر للبقاء فى لبنان والدفاع عن 
نفسه . ففضب حوستنیان على هؤلاء العصاه » وخشي ان فقد 
بسببهم ما وعده به عبد الملك . وارسل فرقة بيزنطية الى لبنان 
لاخضاع المردة بالقوة . ولكن تلك الفرقة كانت اعجز من ان تقهر 
الثوار الذين قهروا الدولة الاموبة القوبة . فاعتمد قائد البيزنطيين 
على الحيلة » اذ دعا بوحنا الى حفلة » موهما اناه أنه صدبقه وانه 


(۱) المصدر نفسه ۱۱۰-۱۰۵ (۲) الدويهي © تاريخ الطائفة م" 
۲ الدبس مه ۰ ۷۰۵ — ۱۱۰ 


هر بخ 


اتى لیساعده ضد المسلمين » تم فتله وهو بين ندیه )١(‏ . وهجم 
الجنود البيزنطيون على المردة الذين ذعروا لقتل اميرهم فشتتوهم» 
واسروا حوالي ائني عشر الفا » و قادوهم ععهم الی اسيا الضغرى 
وارمینیا (۲) . 

افاد عند الملك الاموي من سحب القسم الاكبر من الردة من 
جبال دولته . فلما انتهى من اخضاع ثورة ابن الزير ارسل جيشه 
بقيادة سحيم بن المهاجر » لتعقب الباقين من المردة فى جبال لبنان > 
الذين تجمعوا من جديد » تحت اماره المقدم الياس » للتعدي على 
امسلمين بين حين وآخر . وتمكن سحيم من استر جاع بعض العبيد 
المنضمين الى المردة » ومن مطاردة بعضهم حتى حدود اسيا 
الصغرى . ولا اعلن عبد الملك الحرب ضد جوستنیان يسبب 
الخلاف على نقوش النقود وعلى خراج قبرص بينهما » كان قد 
ارتاح من اي مساعدة ممكنة بقدمها لبنان لاعدائه (۲) . 

وكان حوستنیان قد انحاز الى حماعه المؤمئين بالمشيئتة 
الواحدة للمسيح . فارسل الى بوحنا مارون » البطريرك على لبنان 
منذ 181 » يطلب اليه مجاراته فى هذا الايمان . فرفض يوحنا 
الخارل عن رات موسر حار اله بر بوكو ين يطفن 
الملك » هرب الى دير مارمارون » على الماصي > واعتصم به » 
وارسل الى كهنة لبنان الوارنة بحذرهم من الامبراطور ۰ فارسل 
الامبراطور انقاند لاون للقيض عليه . الا ان لاون كان صدشا 
للبطريرك » فلم بلب امر امبراطوره . فارسل جوستنیان قائدا 
اخر اسمه موريق على راس جيش لجب . فاضطر البطريرك الى 
الهرب والاعتصام فى جبال لبنان . واعلن المردة ولاءهم له » ونزلوا 
لمساعدته وحراسته بقيادة المقدم ابراهيم . ولا وصل الحیش 
البيزنطي » واضطهد المسيحيين فى الساحل والكورة » التف حوله 


(۱) يسمي بعض المؤرخين يوحنا الياس © واليه ينسيون بلدة قب الياس ۰ اما 
قرألي فيرجع ذلك الى القرن الحادي عشر (ابن القلاعي ص 5 من القدمة) . 

(؟) بقي هؤلاء فى ارمينيا مدة طويلة . وجاء ذكرهم فى كتابات مؤرخي القرن 
العاشر ( الدو بهي 4 تاربخ الطائفة » ص ۷۲) 

(؟) البلاذري ۱۵۹ » 165 


کا سل 


الوذة اكد و مسق لاورس هس اج اكان اه 
الطريفة لهذا الانتصار « وباغتهم الابطال الصنادید ( اي الردة ) 
حتی امتلات من عدهم ولمديدهم الاکام والبيد . واصطدم‌الجیشان 
وتقابل الفريقان . وحردت السیوف ودار على الفر شین کاس 
الخوف + وهمهمت الإبطال 'ق. حومة الميذان ورمجرت الخفان 
فى موقع الطعان . وغلت الاحقاد فى الصدور غلي المراجل وحصدت 
البنيو ف سيل الرؤوسن “حضف التاحل با بحس الوم ٠ا‏ 
للثارات وفرق الكمى صفوف الغارات . فما كنت ترى الا راسا 
ظائر ودا انیا را غاا فا وا وف رت فیطل 
الحرب علیهم من الفبار روافا ونصب عثير الطراد على رؤوسهم 
رداق + وها :الوا و ماله ,وهر انيه وا متمد و اة ال أن 
تنکست اعلام الروم وطلبوا القزيمة ورآوا الفرار من اما اعدائهم 
او فر غنيمة » (۱) . 


و کانت هذه المعركة السبب الرئيسي فى الانقسام بين السربان 
والوارنة » اذ ظل السر بان موالن یزنطیین» بينما عاداهم الموارنة. 
وکانت » من ناحية اخری » الخطوة الاولی فى ائتلاف الرده مع 

و تحسنت العلا قات بين الموارنة والمسلمين بعد هذا الخلاف 
الاروني - البيزنطي . فاحترم معظم الخلفاء شبه الاستفلال الذي 
كان لبنان ينعم به وکان السلمون بدرکون صعوبة اخضاع لبنان 


بالقوة و وعورة الواصلات فيه. وبقي معظم ولاة الحبل من السیحیین 
لدة خمسة قرون . وحافظ السکان على تقاليدهم وعاداتهم . 


الا ان هذه الصدافه لم تحل دون قيام بعض المنازعات 
على بيزنطية » بعد خلع جوستنیان ونفيه . وارسل طيباريوس 
هذا بخلع على امير جبل لبنان الالقاب والهدايا » ويطلب مؤازرته 


)1( الدو بهي » تاريخ الطائفة ۸۱ 


کل نت 


بان عيين ثلاثة من امرائهم فى عداد حاشيته )١(‏ . 

مسلمة مدة » ولكنه اکتشف شده بأسهم » فتعهد بدفع معاشس 
سنوي لهم » ومنجهم ما بحتاجونه من الميرة » وعفاهم من الحزية » 
وساواهم مع السلمین » وسمح لهم بالحافظه على تقالیدهم ودنهم 
کل ذلك مقابل خضوعهم له » ومساعدته ضد البیزنطیین . 
SS‏ 

ضد الحكام المسلمين 5 و کانت اشهرها توره ۳۳ . وهذه 
الثورة سياسية طائفية اكثر مما كانت اقتصادية ‏ بالرغم من 
ادعاء البلاذري بأنها كانت بسبب قسوة عامل الخراج . وكان 
شعار الثوار الصلیب »© علامة مسیحیتهم ۰ وقد تحمع الثوار » 
سنة ۰۷۵۹ فى حصن المنيطرة المعروف فى منطقة كسروان . وهناك 
نظموا شؤونهم » وانتخبوا رئيسا من بينهم وعيئوه ملكا » وساروا 
البيزنطي فى مياه طرابلس يمدهم بالمساعدة . وعاثوا فى البقاع 
واخافوا المسلمين » الى ان ارسل صالح بن علي » والي الشام 
النائية . وقد احتج الامام الاوزاعي » المسلم السني » على هنا 
الاضطهاد » فى رسالة رفعها الى صالح بن علي » سول فيها « وقد 
كان من اجلاء اهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالا من 
خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم الى قراهم 
ما قد علمت . فكيف تو خذ عامة بذنوب خاصة حتى نُخر حوا من 
دبارهم واموالهم وحكم الله تعالى ان لاتزر وازرة وزد اخری ۵۵ ۰ 

¥ 4+ ¥ 


۱۹۱۲ البلاذري ص‎ )۲( 4١ المصفر نفسه ص‎ )١( 


- YW — 


وكنا قد رأبنا فى اول هذا الفصل كيف وضع معاوبه اسس 
خطة جديدة للتفرقة الطائفية السياسية » بأن اجلى المسيحيين عن 
اماکنهم الحساسة » الاستراتيحية او الخصبة » ومنحها للمسلمين» 
العرب او الفرس » وللیهود وغیرهم . ولا شعر العباسیون بأن الفتن 
بحروب كثيرة اخرى » احیوا خطة معاوية فى الاجلاء مرة اخری . 
الخليفة العباسي مدنة دمشق . واتی الامر النذر بن مالك واخوه 
الامير ارسلان لزبارته من العرة فى شمال سورية ‏ وکان الامیران 
المذكوران سزعمان قبائل لخم الساکنهة ف تلك البعاع منذ مدة 
طويلة . فاعجب المنصور بشجاعة هذين الاميرين » وعرض عليهما 
فكرة الانتقال الى نان وسكناه » لانجاد توازن فى الفوى بين 
المسيحيين والمسلمين . ولا قبل الإميران ذلك انعم المنصور عليهما 
هذه الملكبة 8 


تر كت تلك الجماعات سورية الشمالية غر آسفة ؛ لقحط 
المنطقة ومضابقة الشعب الوالي للامو دین لهم ۰ واتت الى وادي 
التیم وسکنته حاعله سن الفیل عاصمتها . ثم انتقل السکان 
الحدد الى حبل الفيثة . ومنه انتشرواق انحاء متعدده من لبنان . 
وكانوا بقسمون الى اثنتي عشرة حماعه » على کل منها مقدم . 
وسکنت كل جماعة منطقة خاصه بها ؛ وراحت تهاحم 
السیحیین وتقتص منهم ۰ وظل الامراء على صلة وثيقة مع 
العباسيين لاطلاعهم علی سر هذه الاعمال ولنيل الکافات . ولا زار 
المهاي بن منصور دمشق منحهم اقطاعات جدبيدة(١)‏ . كما عهد 
الرشيد اليهم سكنى الشواطىء لقطع اي اتصال بين اللنانین 
المسيحيين والاسطول البيزنطي() . 


۱۱۳ الشدیاق 161 و۸٤٦ (۲) اليلانري‎ )١ 


کس 


ذلك ان الموارنة لم يكتفوا بشورة المنيطرة » بل واصلوا 
تعدياتهم ضد المسلمين بين حين وآخر ۰ وبمجيء الارسلانيين 
وسكناهم الى جانبهم اصبح النزاع لبنانيا صرفا ۰ فظل الارسلانيون 
اعداء الوارنة عدة قرون . وفي سنة ۸۷۰ اوكل المتوكل اليهم امر 
اضطهاد السیحیین قدر الستطاع + فسار الارسلانیون » بقيادة 
الامیر نعمان حاکم بروت ؛ لقتال السیحیین على نهر بروت . 
وجرت هناك مذابح هائلة » ارسلت رژوس القتلی فیها » من 
المسيحيين » الى موسی بن بفا » وزير التوکل » لیعر ضها على سیده 
فرد التوکل بشجم السلمین ويهنتهم ويکافتهم (۱) . 


وکان الامیر هانیء » من قبل نعمان بثلائین سنة » قد ذاع 
صیته بين الناس باضطهاده السیحیین . واطلق اصحابه عليه 
لقب الفضنفر ابي الاهوال » لکثرة من قتل من السیحیین )١(‏ . كما 
اشتهر الارسلانیون بمعارك اخری كثيرة ضد السیحیین ؛ ومنها 
معركة انطلیاس التي مننع فیها السیحیون من القدوم الى السواحل 
وارغموا على البقاء فى الجبال ؛ ومعركة نهر الوت التي سمي النهر 
بهذا الاسم لكثرة القتلی ؛ ومعر که سن الفیل التي تمکن فیها الامیر 
مسیفوقهی (احرافعتراث القرق الستخبه بي +[ 


وتتابعت » مع اللخمیین » هجرات القبائل التنوخية » باشراف 
الرشید والتوکل . واسس التنوخیون لانفسهم عدة قری » مثل 
فق ذأنا ما واوا من متفه الق کم ان 
باقي الناطق المجاورة . ووصلوا كسروان فى اوائل العرن التاسع )٩(‏ 
وکان التنوخیون بنقسمون الى عدد من القبائل » اهمها آل بحتر 
وابي‌اللمع والفوارس وشویزان (*) . والتنوخیون اعراب الاصل » 


(۱) الدويهي ص ۱۰۰ (۲) الصدر نفسه ٩۷‏ ؛ الشدیاق 1۵۲ 
(۳) الشدیاق ٩۵۰-11۸‏ (؟) الصدر نفسه ۲۲۲ 
(ه) الشرق سنه ۲ عدد ۱ ص ۲۵ 


.۷ نهم 


هارو الن سورنة معنف القرن النالك: للميلاد ي وكاتوا بو لفون 
جزءا من قبيلة فضاعة الكبيرة . وظلوا بسیطرون على القبائل 
العربية فى سورية حتى قوبت عليهم شوكة بني سليح ثم الغساسنة. 
ثم جاؤوا الى لبنان » ايام العباسيين » للاشتراك فى محاربة 
المسيحيين وابجاد التوازن معهم »> بعد أن اعلنوا اسلامهم انام 
المنصور (۱) . 


ومکنا نرى ان دخول المسلمين الى لبئان حاء على دفعات 
متعددة » بدأ اولها ايام الامویین » بشكل قليل جدا . وتزايد 
العدد ايام العباسيين » فى القرن التاسع ۰ ولكن لبئان ظل » بطابعه 
والعشرين الف جندي عربي الذين فتحوا سورية » وبين المنه الف 
مسلم عربي الذين وجدوا فى سورية الطبيعية فى نهاية العصر 
الاموي » لم بكن منهم الا القليلون فى لبنان . ولم يصبح للمسلمين 
كيان كبر فى لبنان الا فى عهد المماليك الذين انزلوا قبائل اسلامية 


فقط ظهرت الشعائر الاسلامية شکل عام 6 لينان (۲) اما 
اللخميون والتنوخيون فكانوا » فى القرون الاولى » اقليات طائفية 
بالنسبة الى الاكثربة المارونية . هذا وقد سكن لبنان » بالاضافة 
اليهم » بعض القبائل الاخرى »© مثل بني خزاعة » فى بعلبك » ايام 
معاوية (۲) » وبني تلحوق » ايام الفاطميين (4) » وبني عاملة » الذين 
قدموا الى :-جنوب: لينان :وسكيوا مع الوائلين: الدين انوا ى -القرن 
الثالث عشر (۰) . 


وقدم لبنان » فى القرن الثاني عشر » بعض الموحات العربية 
الاخرى 5 فأتى آلعنیون » بزعامة الامير معن الابوبي » فى الربع الاول 


Hitti, History of Syria ()‏ ص ۵)ه (۲) الدبيس ۵ : ۲٩۹۲‏ 
(6) الشدياق ۱6۵۵ (۵) الزين » مع التاريخ » 8545م 


ب الا بت 


الدين زنكي » صديق العباسيين » منطقة الشوف والبقاع وحبل 
لبنان » واوكل اليهم امر محاربة الصليبيين والمسيحيين المتعاوثين 
معهم . واعلن المعنيون تحالفهم » فى هذا السبيل » مع البحتربين )١(‏ 
ثم نزح الشهابيون الى لبنان سنة ١١6١‏ . فقد نشب نزاع بين 
نور الدين زنكي وصلاح الدين الابوبي . وخشي الشهابيون الذين 
كانوا سکنون حوران منذ الفتح العربي ان بقعوا ضحية هذا 
النزاع لصداقتهم مع الطرفين » فهاجروا الى وادي التيم . ولكي 
ينال الشهابيون رضی آل زنكي والابوبيين حاربوا الصليبيين 
وطردوهم من جبال لبنان » واسسوا اقطاعات اسلامية هناك . ثم 
تصاهروا مع المعنيين وتحالفوا سياسيا معهم . وینتسب الشهابيون 
الى آل مخزوم ؛ وزعيمهم الاول شهاب بن عبد الله بن الحارث ()۰ 

وقد حافظ لبنان » مدة طوبلة » على لغنه الارامية » بالرغم 
من الفتح العربي . فقد كان اللبنانيون متعصبين للفتهم الارامية 
اذ اعتبروها لغة السیح . وصمدت مذة طويلة » فى حال لبنان » 
امام تمدیات اللفة اللاتينية والعبرانية . ومع ان سوربة تنازلت عن 
اراميتها » ظل لبنان متمسكا بها حتى الفرن الثالث عشر » حينما 
انتصرت العربية عليها بنزوح جماعات كبيرة من المرب المسلمين 
الى لبنان . الا ان السريانية » التي هي احدى فروع الارامية » 
واصلت بعض السيادة الجزئية فى جبل لبنان حتى القرن السابع 
عشر . وبقيت تستعمل ف الكنائس المارونية حتى القرن الشامن 
عشر . ولا تزال السربانية تستعمل حتى اليوم فى بعض القری 
المسيحية » مثل حباع ومعلولا وغيرهما (۲) . 

وتؤلف هذه العصبية اللغوبة ظاهرة طائفية » اذ هي تشر 
الى خوف اللنانین من ذوبانهم الثقافي فى الحماعة الاسلامية > 
وتمسکهم بلفتهم التي هي رمز عنصرنتهم الطائفية . 


* ا % 


۱۰۳ الدوبهي » تاريخ الطائفة ص‎ )١( 
65-4. المصدر نفسه ]۱۰۸-۱۰ »© الشدیاق‎ )۲( 
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ب ۷۲ ل 


وتحولت الطائفية المسيحية ضد الفاطميين » بانتقال سيادة 
لبنان الی ایدبهم » من العباسیین ۰ وبینما عامل الخلفاء الفاطمیون 
الاوائل السیحیین بالعدل » انحاز سادسهم ؛ الحاکم » عن هذا 
النهج » و قسا على السیحیین بمعاملته . فنار اللنانبون فى مدينة 
صور عليه » بزعامة ملاح بدعی علاقة « واحتمع اليه احداثها 
ورعاعها » وضرب السكة ناسمه ونقش عليها هكذا : عزآ بعد فاقة » 
للامير علاقة . واستنجد بباسيل اللك (البيزنطي) وضمن له تسليم 
البلد اليه . فسير اليه نحدة فى البحر وكان أبن حمدان وفائق 
الخادم البراز فى جماعة من العبيد مع اسطول تقدم من مصر 
افر ن موی و و کات حو الحا كن يارت ان دى 
مع جيش ابن محمد بن الصمصام للقاء الدمشقیین » فعدلت الى 
عون وسان الد فتن ااتقلب على دمو ان مضز منطو عا بو 
وفتحت صور بالسیف فى حمادي الاخر سنه تمان وثمانین وثلاث 
مثه واخذ مركب من اسطول الروم وفیه مالتي نفس فقتلو! عن 
؟خرهم واخذ علاقة اسيرا ونهبت الدينة وقتل وسبی حماعة من 
اهلها ممن كان قد اجتمع مع علاقة وحملوا الى مصر وکان وصولهم 
فى شعبان من السئة والشهر علاقه بمصر وسلخ وصلب بالوضم 
العرو ف بالمنظر بين القاهرة ومصر وقتل المأسورون » (۱) . 

ثم ار المسيحيون ثورة كبيرة اخرى بعد ثمانين سنه » فى 
عهد شجاع الدولة سلطان دمشق . واستطاع السلاجقه اخضاع 
الثائرين والانتقام منهم 9) . 

ع“ عند عد 

وتشكل الحروب الصليبية وما كان لها من اثر فى الطائفية 
بلبنان » الحلقة الاخيرة من هذه الطائفية الجامعة » التي اختلطت 
فيها العصبيات الدينية بالسياسية والاقليمية والاقطاعية . ولم 
يكن من الغريب ان يتائر السیحیون فى لبنان بهذه الحروب » وهي 
التي لم تقم الا تحت شعار الصليب وفي سبيله . ومهما كانت 


١١؟)‏ الانطاکي ه65 (۲) الدويهي » تاريخ الازمنة ٠١١‏ 


که ۱۷۲ كك 


الحروب ؛ مهمة ؛ بظلل السبب الديني العامل الرئيسي . 


انحاز المسيحيون فى لبنان » وخاصة الوارنة » الى صف 
الصلسيين » اثناء هجومهم على سورية الصيعية » ثم اثناء اقامتهم 
فيها » واخيرا اثناء انسحابهم منها . اما المسلمون فى لبنان فأظهروا 
عداءهم للصليبيين . فقد اعتدى اهالی صور على الحملة الصليبية 
الاو لى ف لىشان ۰ وتارت طرابلس و بر وت وصسدا 5 واعتصم 
السكان السلموق اكل لن كيك لطن 1 


ونزل موارنة الحبل الى الساحل » عند مرور الحملة الصليبية 
الاولى بسواحل لبنان فى طريقها الى « الارض المقدسة » » « و قدموا 
تهانيهم للصليبيين وادوا قسطهم من شعور الاخوة » وأمدوهم بما 
احتاجوا اليه من معلومات عن طريق القدس (۲) . فرسموا لهم 
اتجاهات الطرق الثلاث التي يجب عليهم اتباعها . و قدموا اليهم ما 
بحتاحونه من زاد وموونه . وكان النساك والرهبان ننزلون من 
الحصل لتحية الحاربن و تشحیعهم . وسار موارنه الحبل والضنية 
و سیر وحبیل فى مقدمة الحیش کادلاء و کشافه (۲) . 


وانضم الى الصلیبیین عدد من الحاربین اللبنانيين الوارنة . 
والیهم برجع الفضل ق تجاح حصار بروت سنه ۱۱۱۰ ثم ف 
ا ا ال ا زا )4( 
وتمكن مسيحيو صدا من انعاذ حياة الملك بلدوين لما تآمر عليه 
مسلمو الدننة سنة 19 () . وبقدر المؤرخون عدد الموارنة الذين 
حاربوا مع الصلیبیین بعشرات الالوف » ومنهم اثنا عشر الفا کانوا 


۳۳۰ نفسه‎ ae (۳) )۷۷-۳۲۰ : Wiliam (|) 

(۳) الدويهي » تاريخ الطائفة ۱۰۲ » الديبس 5 : 

(1) الشدیاق 55868 ؛ مزهر ۱ ۲١١:‏ ؛ ا 0 Hitti, History‏ ».+ 
رم WİMam‏ ی (() مزهر ۲۰۱:۱ 


724 ايت 


وامتازت مدة ضم لبنان الى الدولة المسيحية التي اسسها 
الصليبيون فى سورية الطبيعية فى القرئين الثاني والثالث عشر 
بخضوع اللسنانیین المسيحيين التام »> واقامة علاقات احتماعية 
وشعبیه وسیاسیه وثيقة بين الطر فین . وقد تبع القسم الشمالي 
مق تال امار #طرا لين وال اللوي الا و لور 
الکلب ) مملكة القدس . اما الحبل فحافظ على استقلاله الاداری . 
ومع الصلییون التطیترله:آلانو تيصب دياك دة و م اة 
واسعه . وکان ملوك فرنسا وامراها بنکاتبون مع زعماء الوارنة 
الدبئيين والدنیین » وتدل رسائلهم على الصداقة والتعاون الذي 
كان بر بط بینهم (۱) . 

ووجد الصلیبیون عند انحلال سلطانهم تحت ضفط الهحمات 
الابوبية والملوکیه علیهم » حصنا منیعا هم فى حبل لبنان 
السیحی. . فالکترون منهم ».من الاین عجزوا عن المرب » نزعوا 
الى الحبل واستوطنوه . ولا تزال بعض العائلات الارونية فى لننان 
تنتسب الى الصلیبیین حتی الیوم » مشل آل فرنجیه والصليبي 
ویردویل وطربیه وصوایا ودوبهي وغليرهم () . 


لذلك لم يكن غریبا » بعد کل هذا التعاون السيحي مع 
الاحانب ؛ ان يفتئم المسلمون فرصة استعادة حكم البلاد وطرد 
الصليبيين حتى يثأروا من المسيحيين ويضطهدوهم . فماان خرج 
الصليبيون الا وارسل عمال العباسيين بطلبون من خليفتهم السماح 
لهم بابادة مسيحيي سورية الطبيعية انتقاما لخيانتهم لهم . غير ان 
الخليفة رفض ذلك فائلا « ان الله لا بأمرنا ان بقتل من لم برتکب 
السوء » كما اعترف میخائیل السوري () . 

اما مماليك مصر » وهم المشهورون بقسوتهم وفظاعة انتقامهم 
من اعدائهم » فلم يلتزموا راي الخليفة العباسي ۰ وعامل السلاطين 


۲۱۲۰ : ۱ المصدر نقسه‎ )١( 
؛ حتي » سورية‎ + 2101, History of Syria 4 ۲۲۱۱ الصدر نفسه‎ )۲( 
۲۲۳ والسوریون ۲۵ (9) الفزالي‎ 


ل 


المسبحيين بقسوة بالفة . ففي ١511‏ ارسل الظاهر بيبرس جيشه 
لمحاربة موارنة القليعات وعرقه وطرابلس الا ان موارنة الجبل 
هرعوا لمساعدة اخوانهم وطردوا المماليك » ومنعوهم من دخول 
طرابلس التي كانت بومها بابدي المسيحيين )١(‏ . وبقول ابن القلاعي 
ان الظاهر اغتنم فى هذه الحملة فرصة الاختلاف الذي نشب بين 
بابا روماوموارنة لبنان.ثم بصف‌تنکیل الماليك بالسکان » واحراقهم 
القابات والقری والزارع (۲) . وقدم حیش الماليك مره انیه الى 
لبنان » سنة ۱۲۸۲ للانتقام من اهالي جبة بشري واهدن وحصرون 
واسر وا زعماء المسيحيين »¢ وهدموا کنانسهم و حصونهم و قلاعهم 6 
وسبوا ونهبوا (۲) وارسل حسام الدین لاحین : صاحب دمشق » 
قائده فرشنقو » مع جماعة من تنوخيي لبنان » لعاقبة مسيحيي 
الحر ود وكسروان » سنه ۰ . وقد خرب الهاحمون العکری 
السيحية وشتتوا سکانها . وانزل لاجين قبائل سنية مکانهم » فى 
الذوق وغزیر وغدیر . وانزل حماعات شيعية فى حراجل ومیروبا 
وفاريا )٤(‏ . وغزا کسروان » بعد ذلك سنتين » حیش الملوك 
بیدرا » بامر من اللك النصور قلاون : ولم يفت فى عضد هذا 
الجیش تغلب الوارنة عليه » بل قام بحملة اخری » تمکن فیها من 
اخضاع الوارنة (*) . 


وسار الماليك » ومعهم جموع التنوخیین والامراء الستوطنین 
فى لبنان » لقتال موارنة الحرد وکسروان سنة ۱۳۰۲ » لانهم ساعدوا 
حملة صليبية صغيرة نزلت فى الدامور )١(‏ . وحرت العارك بين 
الطرفين فى حبيل . وكان حیش الموارنة تالف من ثلاثين الف 
محارب ؛ بقيادة ثلاثين مقدما . واستطاعوا الانتصار على المسلمين 
وطردوهم من اراضيهم . ولحقوا بالتنوخيين الى قراهم » فى منطقة 
الفرب » واحرقوها . ورفضوا المصالحة التي عرضها عليهم جمال 


(۱) دويهي » تاريخ الطائفة ص ۱۱۳ 

(؟) ابن القلاعي ص ۲۲ 

(۳) الدويهي » تاريخ الازمنة ص ١65‏ 

(6) الدوبهي » تاريخ الطائفة ص ۱۱٩‏ 

۰۰ صالح بن بحيى ص ۵ (1) المصفر نفسه ص‎ (o) 


- و ب 


الدین ائوش صاحب دمشق . فارسل افوش حیشه لیدافع عن 
التنوخیین اصدفائه » وتمکن من صد الوارنة » ثم من احتلال 
روان نه .واسكن قال تركيانية مةه ف يلك از تتعار یر اون 
الحرب بين الموارنة والمسلمين دامت عدة سئوات 1( 3 وتشتت 
بسيبها عدد كبير من الموارنة » فى جزين وبعلبك وقرى البقاع . 
السیحین على ارواحهم » عاد فعهدر بهم (۲) ۰ واسكن عائلاتهم 6 
مناطق داخلية قاحلة . فظل السیحیون قانعین بهذه الناطق الى 
ان رال سلطان الماليك فهاحر وا الى نیو تهم الا صلبه فى شمال 
لبشان (۲) . 


واصدر الماليك تشار بع قاسبه ضد المسيحيين 6 فى كافة 
والصالح ۰ وشحهعوا المسلمين على اقامة اتحاه ادبي سياسي ر جعي 
ضد السیحیین . وقامت الدعوة » فى بروت خاصه » الى تمحید 
الدين والتاریخ الاسلامي ومهاجمة التاریخ والتقالید السيحية (4). . 
واضطرت جموع كبيرة من السیحیین الى الهرب الى قبرص 
والاقامة فى تلك الجزيرة نهائیا . وکان بين هوّلاء عدد لا باس به 
اشترك فى الحملة الصليبية التي توجهت لفزو مصر فیما بعد » 
للانتفام من اضطهاد الماليك لاخوانهم السیحیین فى لبنان (۰) . 
وقد اقتفی هؤلاء اثر السیحیین اللبنانیین الذين هاجروا الى قبرص 
للا فتح سواحل لبنان (۱) . 


(۱) الدويهي »© تاريخ الطائفة ۱۲۲-۱۲۳ 

(؟) صالح بن بحیی ص ۱۳۷-۱۳۲۱ 

(۳) مما يذكر ان الدروز » سکان الجرود » کانوا متحالفین مع الوارنة » سکان 
کروان » ضد التنوخیین والاکراد السنین 

٩۲] ص‎ 211661, History of Syria (¢) 

(۵) الدبس 5 ۰ ۲۰۸-۲۰۷ ؛ دريان ٩۱-۸۷‏ 

{EA : ۲ William رد)‎ 


الباب الحامس 
الطائفية الاقطاعية 


وجدنا » فى الفصل السابق » كيف امت الجماعات الاسلامية 
لبنان » من انحاء متفر قه بين العالم الاسلامي » ونزلت فيه أما 
بدعوة العباسیین والفاطمیین والماليك » او لاسباب اضطرارية 
اخری . وقد نزلت کل حماعة منها فى منطقة خاصة بها » وراحت 
تتوسع على حساب الجماعات الاخری القربه منها . وتحولت هذه 
الارتباطات بين الحماعات الختلفة والمناطق التي تسكن بها الى 
اقطاعات كونت النظام الاقطاعي الذي ازدهر فى لبنان اكثر من 
خمسه كرون . 

وكانت سوريا الطبيعية قد عرفت الاقطاعية منذ دخول 
المسلمين المها . فكان الخلفاء الامو بون والماسیون من بعدهم 
بتولون توزيع الاراضي على اخصائهم » من القادة والعمال ورجال 
الحاشية ؛ مقابل كميات معينة من الخراج بتسلمونها بواسطتهم 
من الشعب الذي لم نکن له فى الارض الا خدمتها . وحافظ 
الصلیبیون علی النظام الا قطاعي لا احتلوا سوربه . كذلك فعل 
الابوبیون والماليك » اذ ثبتوا النظام الذکور » وجعلوه نظام لبنان 
السياسي للقرون الخمسة التالية . 

وحدت الطائفية فى الاقطاعية نظاما حدیدا كى تستفله 
لصالحها » وو حد الاقطاعیون ف الطائفية سنارا جدیدا كي بنستروا 
وراءه لتحقیق رغباتهم . ولا كان محال التدخل الاجنبي ضعیفا فى 
تلك الازمنة » لم بجد رجال الاقطاع غير الطائفية » والعصبية القبلية 
معها » من وسيلة الى التنافس فيما بينهم . 


كان لبنان » فى اوائل العهد الاقطاعي » مقسما الى المناطق 


۷۸ یت 


التالية : بثو عمار » الشيعية » فى طرابلس )١(‏ ! التركمان السلاحقة 

الاصل » فى غزير وذوق مخايل وذوق مصبح » وقرى عديدة من 
كسروان والکورة وجبيل » بزعامة بني عساف . نم توسع سلعطانهم 
حتی شمل مدننه بروت » بتساهل السلطان بر قوق . ولا مات 
آخر زعمائهم الاقوداء » سنه ۱۵۸۰ »© خلفهم آل سیفا » الترکمان 
لاصل » الذین سیطروا على عكار منذ ۱۵۲۸ » واصبحوا حکام 
لبنان الشمالي(۲) . وفي بروت كان آل بحثر » امراء الغفرب »© 
نتولون حمابة المدينة و ضواحیها » منذ نهابة القرن الثالك عشم (۲). 
والبحتریون تنوخیو الاصل قحطانیو المنشا . وبداوا بظهرون على 
مسرح السیاسه اللبنانية منذ منتصف القرن الثاني عشر . وبعد 
عشرات السنوات تولوا امر صیدا ووادي التیم والدامور ومحدل 
بعنا وغيرها(؟) . وکان الانوبیون والماليك راضین عنهم . حتی 
ان العصاه فى لبنان كانوا ننتقمون منهم لصدافتهم مع الحکام 
الصر بین(*) . لکنهم تعرضوا سنه ۱۳۷۸ لفضب الماليك لانهم 
تعاونوا مع الصلیبیین . 


وسکن بنو بشارة فى جنوب لبنان واسسوا اقطاعية لهم . 
ابتة . وقد ظلوا مسیطرین هناك حتی القرن السادس عشم (1).اما 
کسروان . ولحق بهم » فى الفرن السادس عشر » فوج لخمي حدید» 
وجنبلاط . وسکن الخزاعیون الشيعة فى البقاع . وسکن اخوانهم 
العاملیون الجنوب . 

وبالاضافة الى الاقطاعیات المسيحية التي كانت منتشرة فى 
شمال لبنان - الكوره وكسروان » وفي البقاع » انضم اليهم عدد 


۲۱۷ تفري بردي ج ۲ قسم ۲ ص‎ )١( 

(۲) الدوبهي » تاريخ الازمنة ۲۳۸ (۳) صالح بن بحیی ص ۸۱ 
()) الدويهي » تاريخ الطائفة ۱۰۲ (۵) صالح بن بحیی ص ٩۲‏ 
(1) زین © مع التاریخ ص ۷۹ 


۷۹ بت 


كبر من الازديين » المرب الاصل » اليمانيين . وقد اتوا الى لبنان 
بين القرن الثاني عشر والخامس عشر . ومنهم عائلات الخازن 
واليازجي وحداد وشفر وصابع ورزق ونخظه ونفاع وكمدي وابي 
خاطر وابي عسله ومعلوف وصليبي وصليبا وجميل وغيرهم . 
ف المناطق الارئوذکسية . 

وبالرغم من التغيرات التي كانت تحصل بين وضع وآخر فى 
وضع التقسيم الاقطاعي ظل لبنان بعیشس فى ظل هذا النظام 
الاقطاعي الطائفي حتى القرن التاسع عشر . وسانقل للقارىء 
احصاء وضعه الشدباق لسکان ES‏ 
یی ۸ اا » الطائفية . وارقام هذا الاحصاء تقرسية » 
لاذ كور فقط (۱) : 


الزاوية : ۱۷۳۰ مسیحیا بزعامة بني الظاهر و. مسللما 
( سنیا وشیعیا ) 

الکورة : ۰ ملكي بزعامة بني عازار ؛ و ۱۲۲ مسلما 

القو بطع : ۸ مارونیا بزعامه بني ابي صعب ؛ وبعض الحماعات 
الکر دیة ب ۱۳۹ 

جبة بشري : ۰ ماروني . 

البترون ۰ 18.٠.‏ مسيحي و .۲.۰ شيعي 

حبيل ۰ .. مستي و ا صقي 

جبة المنيطرة : .۲)۷ مسيحي و ۲۲۰۰ شيعي 

کسروان ۰ 1٠..55‏ مارونیا (وقليل منهم ملكيون) 

القاطع : .۲.۰ ماروني ( وقلیل منهم ملکیون) بزعامة ابي اللمع 

التن : 1۷۰۰ ماروني ؛ ۲۲6۰ درزبا وشيعيا وسنیا ( لكل قرية 
مذهها ) . 

بر وت ۰ ۰ مسيحي و ۲.۰ مسلم 

الغرب الاسفل : ۱6۵۰ مسیحیا و ۱۱.۰ درزي بزعامة آل ارسلان 


)۱ لا ندمي ان كافة ارتام مدا الاحصاء صحيحة . الا انها تمطینا فكرة ققرببية 
عامة عن توزيم السکان ذلك الزمان . 


N —‏ دم 


الغرب الاعلى ۰ ١61.‏ مسيحيا و ۸.۰ درزي بزعامة آل تلحوق 
و ۱.۰ مسلم 

الشحار ۰ ۱۱۳۰ مسیحیا و ...۱ درزي بزعامه آل نکد 

الحرد : ۰ مسيحي و ٩.۰۰‏ درزي بزعامه آل عبد الك 

الناصف ۰ ...) مسيحي و ۱۱۰ درزبا بزعامه آل نکد 

الشوف : ۱۲۲۰ مسیحیا و ۳۵۲۰ درزبا بزعامة آل جنبلاط 

العر قوب ۰ ۱۳۰۰ مسيحي و ۱۱۵۰ درزیا بزعامه آل عماد 

جزين ۰ ۲۲۳۷۰ مسیحیا و ..۱ درزي 

الشوف البياضي ۰ ۱۱6۷۰ مسیحیا و ١٠...‏ سني ( بزعامة 
آل ابي اللمع ) 

اقليم التفاح ۰ ۱۷۸ مسیحیا و ۳۱ درزيا 

اكليم الخروب : ۱۵۰۰ مسيحي و ٠...‏ سني ودرزي 

اقليم الربحان : ۷ مسيحي و ۸۱ سني (۱) 


% جد د 


كانت هذه المقاطعات الاقطاعية دائمة التناحر . ففي القرن 
الرابع والخامس عشر اتحد اقطاعیو طرابلس وبعلبك » السنیون » 
ضد بني بشارة » السیحیین فى جنوب لبنان(۲) . وحارب آل 
عساف » السنیون » شيعيي الشمال . وآزر آل حبيش وآل 
الخازن » الوارنه » السنیون ضد الشیعین . وتحارب افطاعیو 
البقاع الشیعیین مع اقطاعيي وادي التیم الدروز سنة ۱۳)6() ۰ 
وثارت الاقطاعات الاسلامية على المسيحية سنه ۱۳۱۷ تحریض 
الماليك . وقتل الهاجمون البطریرك الاروني والکثیرین من الكهنة 
والاعيان (4) . وهاجم آل عساف مدنة بروت سنة ۱۳۸۰ 
وحاریوا التنوخیین الدروز فیها . وبعد ذلك سنوات قليلة تحالف 
السنیون الترکمان مع الناصر فى حربه ضد السلطان بر قوق » الذي 
استمال الدروز الى حانبه . وانتقلت العارك بين الملوکن فى مصر 


(۱) الشسدياق ۳۲-۱٩‏ (۲) الزین » مع التاريخ ۸۱-۸۰ 
(6) دويهي »© تاريخ الازمنة ۱۸۵ ؛ الدبس 5 : 618 


ب ۸ بت 


الى حرب طائفية فى لبنان . فوقعت الفتن بين السنيين والدروز . 
ووقف الموارنة على الحياد . لذلك احسن برقوق اليهم » لما انتصر 
على خصمه » لانهم لم ستعاونوا مع حيرانهم السئيين (۱) ۰ ونشست 
الفتن » فى اواسط القرن الخامس عشر » بين التنوخيين فى بروت 
وآل الحمرة فى البقاع(؟) . واشتد ظلم بعض الاقطاعات الاسلامية 
على الموارنة » فهرب عدد منهم سنة ٠‏ الى حزيره قبرص()) . 
الغرب البحتربين » حكام المدينة . وحول هؤلاء البحتربون بمض 
الكنائس الى اسطبلات لخيولهم (؟) . 

واستطاعت جيوش السلطان سليم العثماني ان تحتل سورية 
ومن ضمنها لبنان » دون مقاومة تذكر » بعد أن انتصرت على قوات 
الساحل الجنوبي من لننان تابعا لولانة دمشق بينما تبع شماله 
ولائة طرابلسى . واستقلت صیدا » سنة .155 » فى ولابة خاصة » 
اذ امن المثمانيون الى مسلمیها . اما حبل لبنان فقد حافظ على 
وضعه الخاص . واعلن السلطان سليم موافقته على نظام لبنان 


وروى الشهابي ان السلطان سليم ارسل وراء امراء جبل 
لبنان يستدعيهم الى حضرته » وهو ى دمشق . فتوحه اليه 
و تخلف التنوخیون » القیسیون » عن الذهاب . والقی الامیر العني 
خطبة و لاء اعصت السلطان و حعلته شته اميرا على امر اء لبنان 
الاقطاعيين . كما منح الارسلانيين منطقة الغرب » والتركمان 
کسر وان وحميل (ة) . 

وتنفل سكان لىنان حسب هذا التفسسيم الحدند . فهاجر 
)۱( الدوبهي »© تاريخ الازمنة ٠۹۰‏ (؟) المصدر نفسه ۲۰۸ 


(9) الصدر نفه ص ۲۲۷ (6) شیخو ص ۸۲ 
(8) الصدر نفسه ۵1۱۱ 


ب ون 


الشيعيون من بعليك الى فاريا وحراجل . وسكن سنيو البقاع 
ساحل علما وعرامون وکسروان وغزير . واقام دروز المتن فى برمانا 
ومزارع كسروان ؛ ومسیحیو طرابلس فى المتن وكسروان . وسيطر 
آل حبيش على غزير ؛ وآل عساف على کسروان والذوق . وتزعم 
لو ق و و روو وا الل جم اوه ين أل 
الخازن وحبيش وابي اللمع )١(‏ . وبداوا فى حرب مع الشيعيين 
لطردهم من الشمال . وطالت الحرب حتى اوائل القرن التاسع عشر 
حينما جلى آخر الشيعيين عن العاقورة والجرد (۲) . 


وقد اراد السلطان سليم من نظامه الاقطاعي الطائفي هذا ان 
تحعل للمسلمين حق الاشراف على الموارنة » خوفا من ان بعود 
الموارنة الى الاتصال مع اوربة المسيحية () . كما حافظ السلطان 
المذكور على الطائفية فى التشريع والادارة . فقسم وظائف عمال 
الخراج بين الطوائف المختلفة . واعطى رؤساء الطوائف حق القضاء. 
وعمم العثمانيون نظام الملة » الطائفي الاساس فى القضاء والادارة (6), 


واعتمد الفتمائبوق © بادی, الامر » على مساعدة الستیین 4 
اما التنوخیون والبحتربون فقد لاقوا اضطهاد الفزالي حاکم دمشق 
لوالاتهم الماليك ضد العثمانيين ‏ وزالت بهذا الاضطهاد سيادة 
التنوخیین على وادي التیم واصبحت بيد العنیین . واعتقل الفزالي 
ناصر الدین بن الحنش زعیم قبائل صيدا والبقاع وابن الحر فوش 
زعيم شيعة البقاع و فتلهما وارسل رأسيهما الى الاستانه (*) . 
وبالرغم من تثبيت سليم الدروز امراء على الجبل » لم تكن العلاقات 
بينهما ممتازة . فقد اعتقل الغزالي بعض ابناء فخر الدين المعني » 
لا كان الفزالي امينا للعثمانيين . ولا ثار عليهم انضم الدروز 


)١(‏ كان آل ابو اللمع دروزا ثم تنصروا 

)۲( باج كتاب زغيب « تاريخ عود النصاری الى حرود ككروان » 
(۲) 5۳۳۵188 ص ۵۱اه 

1۷۹ ص‎ 110161, History of Syria )0( 

(ه) الشسهابي ص ۵۹۱ 


AY نت‎ 


اليه )١(‏ . وكان للدروز خمسه وعشرون الف مقاتل مستعد للحرب 
ضد العثمانيين . فعمل العثمانيون على اخضاعهم » خاصة لما 
اممو اون :مدر قة ال هضر الرسلة: الن. اسحا الضغرق 
سنة ١686‏ () . 


واسمتعاد اللنانیون » بعد هذه اللننظيمات الاقطاعية الطائفية 
الجديدة سياسة التناحر . ففي ۱۵۲۱ غدر قالدبيه عساف 
التركماني ال حصسيشس الموارنة ف کسر وان(؟) ٠.‏ واضطهد منصور 
عساف » الذي تزعم سنيي الشمال من ۱۵۲۲ حتى ۱۵۸۰ »© 
المسيحيين بقسوة . فانتشرت الفتن فى عهده » وامتدت الطائفية 
الى كافة المناطق اللبنانية . وانتقم آل شعيب من آل سيفا سنة 
۸ واضطروهم الى الهرب الى الباروك واللجوء الى الدروز 
المعنيين هناك . وتمكن الدروز من ارجاع الهاربين الى اراضيهم . 
فغضب الوارنه» وتحالفوا مع آل شعيب ضد الدروز وآل سيقا()). 


وعادت الحرب من جديد » بين آل سيفا وآل حبيش فى 
شمال لبنان سنة 0110515) . وبعد ذلك بتسع سنوات اعلن آل 
سيفا الحرب على الشيعيين فى بعلبك وجبة بشري » من آل 
الحر فوش(۱) . وكان المسيحيون فى بيروت بلاقون اضطهادا من 
مسلمها 4 ی هذه الاثناء . وتمكن المسلمون من الاستيلاء على 
كنيسة الرهبان الفرنسسکان وحولوها الى جامع - وهو العروف 
بجامع السراي (۷) . 


وهاحم آل حرفوش السیحین فى جبه بشري سنة ۱۱۰۲ 


٩۵ ص‎ Stripling (4) 

(۲) الدويهي » تاريخ الازمنة ص ۲۸۲ 

(۴) الشهايي ص 1ء٦‏ ()) المصدر نفسه ص ٩۸۰۸‏ 
(ه) الدويهي » تاريخ الازمنة ص ۲۸۸ 


(7) الشهابي ص ٦1۲۴‏ (۷) شیخو ص ۸۲ 


— A — 


وهنوا بيوتهم واهانوا مقدساتهم )١(‏ . كذلك اضطهد آل سيفا ء 
انام ولابة بوسف سيفا » المسيحيين » وخاصة آل حبيش . واضطر 
جماعة منهم الى اعلان اسلامهم . وألف فرقة منهم سماها البياضة 
لتحارب معه(۲) . 


ونشب قتال سنة ١178‏ بين آل سيفا السئيين وآل حمادة 
الشیعیین(۲) . وتدخل الدروز » فى السنة التالية » فى النزاع العائلي 
الذي نشب بين الامیرین سیفا وعساف» ری یی 
وتابع sS‏ . واضطهدوا رحال 
الدين (۰) . ولا عين الشيخ ابو رزق » المسيحي » موظفا فى طرابلس» 
غضضوا وثاروا واضطروه الى اعلان اسلامه ٠‏ ومع هذا فتلوه ۰ 
واضطروا ابنه من بعده 00 ٠‏ ولا اراد الرجوع عن اسلامه » 
احلسوه على خازوق حتى مات(۱) 3 وارسل المسيحيون »© بواسطة 
الشیخ ناصیف الخازن » شکوی الى اللك لويس الرابع عشر »> 
بتظلمون اليه من اضطهاد السلمین . فأجاب واعدا بمساعدتهم() . 


فخر الدين الكبير . فثار الشیعیون فى جبيل والبترون وطردوا 
الوارنة الى کسروان والتن والشوف حيث التجأوا الى الامیر ملحم 
المعني 4 الذي كان سیر حسب مشورة مستشاره المسيحي ابي 
نوفل الخازن(۸) . وكان العثمانيون بشترکون مع المسلمين فى هذه 
التعدرات . فثار الوارنه عليهم » بزعامة ابي ترم ( احد احداد 
بوسف كرم الذي اشتهر فى تاريخ لبنان الطائفي فى القرن التاسع 
عشر ) . الا ان العثمانيين القوا القبض عليه وحاولوا اجباره على 
الاسلام فلما رفض قتلوه(؟) . 


%* جا د 


98 الدو بهي ¢ تار بح الازمنة ۲٩۹۱‏ )۲( الباشا ص 6۲ 
للق الدو بهي ¢ تار بح الازمنه ص ۳۳۲۱ 

()) الصدر نفسه ۳۲۳۲۲ (6) الصدر نفسه ۳۳۲ 
(5) الصدر نفه ۳۹-۳۸ 2 ۲۸۲-۳۷۸ 

(۷) الدبس ۷ ۰ ۲۸۲ (۸) درنان ۱٩۰۱-۱۷۲‏ 
)٩(‏ کرم ص ۱۸۱ 


— هم — 


وحكم لبنان » فى نهابة القرن السادس عثر » الامر فخرالدين 
المعني الثاني » حفيد العني الاول » وابن قرقماز الذي اغتانه 
العثمانيون . وبعتبر فخر الدين » فى التاريخ « الرسمي » للبنان » 
مؤسسسن لبنان الحديث »> والامير الوطني الاول الذي كان للبنان 
باکمله ولیس لطائفة ما فيه . وستخلص اصحاب هذا الراي 
استنتاحهم من حقيقتين » اولاهما اله صادق جميع الطوائف » 
وثانيهما انه لم برتبط مع طائفة ما . 
الى طائفة واحده منها . الا ان سياسة كهذه تكشف لنا عن دهاء 
الامير اكثر من تسامحه » وعن حنكته اكثر من لاطائفيته . ذلك ان 
فخر الدين الذي لم برتبط مع طائفة ما كان بتظاهر » امام هذه 
الطوائف » بالارتباط معها » كل على حده ؛ ولانه » هو الذي اعلن 
انه قبا غل عد من الطوائف تخاب لزانت اریز 

ادا حكم هذا الامير سنه ۱۵۹۸ باعلانه الحرب ضك: ن 
سیفا » الذین کانوا بسیطرون على شمال لبنان وطرابلس وکسروان 
وبروت . واستمرت الحرب معهم عد ه سنوات(۱) . ولا انتصر 
علیهم هاجم آل حرفوش فى البقاع سنة ۱۱۲۲ . ثم اعلن الحرب 
على العائلة الشيعية الثانية فى لبنان » آل حمادة » ثم على باقي 
الشیفة:» مكل ال عن الصفر .» .وال النکر وشکر وغرهم ():.: 
وكان لا بد لفخر الدين » من احل سحق اعدانه السنيين والشيعيين 
ان بتحالف مع طائفة اخرى غير الدروز » الذين اعتبروه واحدا 
منهم . لذلك لم بجد امامه غر الموارنة . فقربهم اليه » على حساب 
السنيين والشيعيين » وجعلهم اصفياءه . فساعدوه فى معركة نهر 
الكلب سنه ۱۵۹۸ ضد آل سسسقا(ر؟) . 


وعين فخر الدين المسيحيين امراء عل ىكسر وان الفتوح وغزير؛ 


55 الدوبهي » تاريخ الازمنة ۳۰۸-۲۹۱ ؛ الخالدي‎ )١( 
۳۲۱ (؟) الدويهي » تاريخ الازمنه ۳۱۹-۳۱۲ ؛‎ 
۳۹۰ + ۱ مزهر‎ )۳( 


- AYN — 


واعانهم ضد اعدائهم ؛ وجعل آل الخازن مشايخ بعد ان كانوا من 
المسيحيين بادارة البلاد ؛ وعين ابراهيم المقلاني موفدا له فى اوربه ؛ 
وأبا نادر الخازن مستشارا اولا ٠‏ وسمح للمسيحيين بحر نتهم 
الدبنية كاملة ؛ ويقول الدوبهي « وفي دولة الامير فخر الدين ارتفع 
رأس النصارى. . عمروا الكنائس وركوا الخيل دسر وج ولفوا 
شاشات و کرور ۰ لسسوا طوامين وزناسر مسقط ۰ وحملوا العاص 
والىزفق اللحو هر ه ۱(۷) ۰ وفتح فخر الدين ابواب البلاد للمسیحیین 
المضطهدين فى سورية(؟) . وتحالف مع مسيحيي اوربه . واعتمد 
وفرنسا سنة ۱۹۱۸-۱۳۲۱۲ لا حاربه العثمانيون . وسمح للاوربيين 
مع البابا ليعقد معه معاهدة لتحرير سورية من العثمانیین مقابل 
حماية السیحیین(۲) . 

آلت كل هذه الاعمال أاى ابحاد كتلة مارونية_درزية صد 
السنیین والشیعیین . ولكي نز نك من احتكاك الکتلتین احری‌الامیر تنقلات 
غديدة بين السكان- .. فتقل -عنامات مسيحية من شمال لبنان الى 
جنوبيه » لتسكن مع الشيعيين . واسكن فرشا آخر فى قرى 
الشوف ۰ اما القسیم الاكبر من المسيحيين فاسکنهم فى المدن السنية 
الكبيرة » مثل عکا وصور و صدا وبروت وطرابلس . وانشاً 
لمسیحیین فری فى مقاطعتي عكار والبقاع السلمتن . واسهمت 
السلمین 4 من القدوم الى لنان(؟) 7 

والف الوارنة والدروز اغلبية جيشه الساحقة . ولم بكن 
للشیعیین اکثر من فر قتن » وکان للارثوذكس فر قة واحدة فقط 4 


(۱) الدوبهي » تاریخ الازمنه ص ۳۲٩۹‏ 

)۲( خالدي ص ۲۱-۲۰۸ 

)۳( الدو بهي ¢ تاریخ الازمنة ۳۲۵-۳۰۱ ؛ مزهر ۱ : ۲۸۱-۲۷۷ ۰ ۳۱۹-۲۱۸ 
0( الدوبهي ¢ تار بح الازمنة ۲۰۷ مزهر ۱ ۶ ۳۹۲ 


ب AY‏ ب 


وكان للسنیین عدد قليل من الضباط(۱) . ولا حاربه العثمانيون 
سنه 15 لم بصمد معه الا المحاربون الموارنة والدروز » اما باقي 
الفرق فتخلت عنه . وفي المعركة الاخبرة التي جرت مع باشا 
دمشق حاهد الوارنة فى سبیل منع الطوائف الاخری من التخلي 


4 


ولم تكن الطوائف الختلفه تتنازع على فخر الدین لو لم بعط 
لكل منها محال الاعتقاد بالارتباط معها . ذلك انه ادعی الاسلام 
لا شعر بعداء السلمین له لتحالفه مع الدروز والوارنة وحروبه 
معهم فى عثرات الممارك . وبنی للمسلمین عده جوامع » وتزوج 
اکثر من امرأة » برهانا على اسلامه » و صام رمضان . وادعی انه 
صرف وفته على تطيق الشريعة الاسلامية فى البلاد(۲) . 


وروا فك الرهيان: اله أعلن عضر آمامه 2 واسمى :یه 
لويس فرسیس » وادعی ان البابا اعفاه من اعلان تنصره . ورووا 
ايضا انه عزم على ارسال ابنائه لكي بترهبوا فى فرسا . ومن جهة 
اخرى اقنع الدروز بدرزیته » مثل والدبه من قبله(؛) . ونشر فى 
البلاد » للتوفيق بين هذه النصرانية_الدرزية فى آن واحد » اسطورة 
علاقة الدروز بالمسسيحيين . فکتب سانتي 6 صد بفه الابطالي » أن 
الدروز هم بقايا الصلیبیین » وانهم نسوا دینهم السيحي دون ان 
بندمجوا مع السلمین » فاصبحوا فى منزلة وسط بینهما(ه) . و قال 
الورخ الذي عاصره » فيتالي » ان الدروز « فى عرف الجميع بقايا 
الفرنسیین فاتحي الارض المقدسة... ومع انهم لیسوا بالسلمین 
ولا بالسیحیین ولا تابعين لذهب فهم بکرهون السلمین بقدر ما 
بميلون الى المسيحيين . حتی ان مر بهم غریب بادروه بالسوال ۰ 
بطرس او حنا والارح عنا » وقال فى مکان آخر من کتابه « وهم 
( اي الدروز ) کرهون الاتراك ( اي المسلمين ) ویمیلون الى 


(۱) مزهر ١‏ ۶ ۳۹۸۵ (۲) فيتالي ص ۱۵ 
(۲) الشدیاق ص ۳۳1 () مزهر ۱ : ۳۷۰-۳۹۸ 
(ه) الصدر نفسه ص ۲۹۳ 


— AA — 


المسيحيين ميلا شديدا » خاصة الوارنه » ویعتقد كبارهم وعقالهم 
وسميادنه الافطاعية » فى ادعائه بلا طائفيته ۰ ولهذا قال ارقو ( كان 
فخر الدين على دين شعه » بلا دين ! 0)0) ۰ 


ع عند عند 


اجتمع وجهاء لبنان » سنه ۱۱۹۷ فى السمقانية » قرب 
بعقلين » وانتخبوا الامير بشير الشهابي الاول » امير راشيا » حاكما 
على لبنان . ففي تلك السنة مات الامير احمد بن ملحم المعني دون 
ان بخلف ذرية . وتحول الحكم بذلك الى الشهابيين » وبقي نی 
اند بهم مدة فرن ونصف تفر سا(؟) . 


واشتهر حکم الشهابيين بانه ابرز الصراع القبلي » القيسي- 
اليماني » ابرازا ظاهرا » وبلوره فى قالب حزبي » بحيث اشترك مع 
الطائفية فى تقربر مصير لبنان اکثر من قرن من الزمان . والخلاف 
القيسي اليماني قديم العهد » ترجع حذوره الى ايام الحاهلية فى 
شبه الجزيرة العربية . وتوارث العرب هذا الصراع » الشمالي 
الحنوبي » عبر الاحیال ۰ ولا خرحوا من <ز بر تهم 4 ايام الفتح 
الاسلامي » نقلوا هذه العصبیه معهم ۰ وظهرت فى تار نخهم الاموي 
والعباسي فى عدد ضخم من الفتن والشورات . ولا تزال اثارها 
ظاهرة فى العالم العربي حتی الیوم » فى عدة امکنة وصور حية . 

ولا كان معظم الاعراب الذین هاجروا الى سورية الطبيعية » 
قبل الفتح الاسلامي » من الیمانیین ؛ وکان معظم اعراب الفتح من 
القيسيين » اصبح لبنان » مثل باقي الناطق السورية » ارضا خصبة 
لهذا الصراع القبلي . وعملت الاقطاعية على زيادة هذا الصراع 


۲۳-۲۲ » ۱۲ فیتالی ص‎ )( 
٩۸۲ ص‎ Hitti, History of Syria )۲( 


(۳) الشدباق ص ۲۵۸ 


ب A٩‏ بت 


وتنميته . وقال اليازجي فى وصف هذه العصبية « وكان بقتل من 
الفربقين خلق كثير حتى قيل ان معركة كانت بينهم فى بعض اودية 
المتن فما زالت الحماحم تتنائر منهم حتى سدت فرحه الوادي 
فقيل له وادي الجماجم الى الآن »(۱) . 


لم يكن هذا الصراع طائفيا » بل كان قبليا تضم الجبهة 
الواحدة فيه قائل متعددة المذاهب . وكان العنیون والشهابیون 
والتنوخيون وآل حمادة وتلحوق وجنبلاط وابي اللمع والخازن 
فيسيين ؛ بينما كان آل عساف وعلم الدين وعلي وارسلان والنكد 
بمانیین . لذلك امتاز حكم المعنيين بالسيطرة القيسية . فلما سقط 
فخر الدين عين كحك احمد » والي دمشق العثماني » علي علمالدين» 
اليماني » حاكما على لبنان . فنكل بالقيسيين واضطهدهم . الا ان 
المعنيين استعادوا مركزهم سنة ١555‏ وأعادوا شأن القيسسية(؟) . 
وتبعه الشهابيون » فاستدوا باليمانيين ايضا » وانتصروا عليهم 
فى معركة عين دارا الشهوره سنة ۱۷۱۱ » واضطروا حماعات كثيرة 
منهم الى المرب الى حوران ۰ فافتسیم الشهابيون اللمعیون 
والنكديون وآل القاضي وجنبلاط وتلحوق اراضي لبنان الا قطاعية 
فيما بینهم (۲) . 

لم بأخذ هذا الصر اع القبلي مکان الطائفية . فقد عملت 
العصبيتان » القبلية والطائفية معا » على تفتيت اوصال الشعب 
وعلى اذكاء الحقد والتفرقة فى النفوس . وكان انتصار القيسيين فى 
عين دارا اندحارا للشيعيين فى لبنان » اذ كان الشيخ مشرف بن 
علي » الشيعي » يقود جماعة كبيرة من القيسيين . فحول المنتصرون 
الحرب الى حملة نهب لمتلكات الشيعيين واضطهاد لهم . ولم 
تنج الجماعات الشيعية التي لم يكن لها علاقة بالوضوع من هذا 
الا ضطهاد (؟) . ولا مات حيدر الشهابي » الذي نكل بالشيعيين » 
اظهر الشیعیون سرورهم فخضبوا ذيول خیولهم بالحناء ! فقام ابنه 


(۲) الدويهي » تاربخ الازمنه ص ۳۹۱۳-۲۲۲ 
(؟) الشدیاق ص ۲۸۵ ()) الصدر نفسه ۳۹۱۲-۳۷۹۰ 


کک 


ملحم وطاردهم من جديد . واعلن نفسه عدوا للطائفة الشيعية فى 
طول البلاد وعر ضها(۱) 

وتکاتفت الطوائف الاخری ضد الشيعة . فتحارب الوارنة 
معهم فى کسروان سنة ۲۱(۱۷۲۲) . ونشبت حرب اخری بين آل 
حمادة وموارنة جبة بشري سنه ۱۷۱۲ - واغتنم الشیعیون فى ذلك 
فرصة هجوم ظاهر العمر » صديقهم على لبتان(۲) . وتجمعت 
حیوش الدروز © من الخربة والباروك والشوف بقيادة آل عماد 
وخطار وجنبلاط » لتحارب شيعيي جبل الربحان واقلیم التفاح. 
وتوسع میدان القتال بين الفريقين . وکان السیحیون بوّازرون 
الدروز ضد الشیعیین() . واجتمع مشایخ الوارنة فى شمال لبنان 
واقسموا على التعاون ضد الشیعیین . وقدم الامير بوسف الشهابي 
الى مساعدتهم » وتمکنوا من طرد الشیعیین من الجية والمنيطرة 
وحبیل والكورة(ه) . واصبح شمال لبنان لمسیحیین : آل ظاهر 
على بشري » آل الدويهي على اهدن » آل الشدیاق على حصرون » 
آل عازر على الكورة » آل دحداح على جبیل والبترون() 


واستمر العداء الشيعي_الدرزي الماروني طيلة حکم الامیر 
وبالرغم من انتصار هذه العائلات وانهزام الشهابي » تمكن هذا 
الامير » فى السنة التالية » من اضطهاد شيعيي الضنية وعفصديق 
الشهابي ضد الشیعیین(۷) . ووقف الشیعیون الى ج حانب لامرن 


(۱) الصدر نفسه ۳۷۰-۳۹۱۸ ؛ الشهابي ۷۷۱ ؛ بريك ۳ 

(0) دربان ص ۲۱۷ (۲) برىك ص ٩۷‏ 

(:) ابوشقرا ص ۱۱۱-۱۵۲ (ه) الشدیاق ص ۳۹۲ 
۷) مزهر ۱ : 1۱۸ 

(۷) الشدیاق ص ۳۸۹-۳۸۷ ۰ ۳۹۲ ؛ ابو خطار ص 1۷-16 
(۸) الشدياق ص ۲۰۰ 


٩۱ 


واشتركوا مع الجزار فى حصار جبيل سنة ۱۷۷۹() ۰ وكان الجزار» 
كما.قرل ماق .6 ملد اذرك. فانده ماد غل هذا الخلا 
الطائفي بين الشهابيين والشيعيين « فأضرم نار الفتنة بين الامير 
نو سف الشهابي وبين مشایح صعب حكام بلآاد بشاره والشقيف 
وتضلة من ذلك اضعاف الفر قن امول على بلادهيا غ 
باردة(۲) . وعند وفاة الجزار واضطراب الاحوال استولی الشيعيون 
على عموم بلاد بشارة وصيدا واغاروا على بیروت(؟) . 


و کان شيعيو شيعيو الحنوب نض طهدون المسيحيين الذين سسكتون 
ته ... ونقن الامر كذلك الى آن عين الخران ابراعيم. متا یه جاكنا 
على النطقة © فأمر بوقف الاضطهاد وساعد المسيحيين على نيل 
حقوقهم . وحاول الشیعیون قتله دون جدوى(؟) . وثاروا سنة 
۷ على المسيحيين ثورة كبيرة » بزعامة آل الحر فوش» واستولوا 
على بعض الادبرة واضطهدوا رهانها . وكان سب ذلك ان احدی 
الفتيات الشيعيات تنصرت » وترست » وسافرت الى روما. 
واعادوا الثورة » مرة اخری » بعد اربع عشرة سنة لاسباب طائفية 
اخری (*) . 

ومن حوادث هذه الفتره الطائفية الاخری ثورة مسلمي بيروت 
على المسيحيين ف المدينة سنه ۱۱۷۵۸ لاستبلاء احدی سفن 
القراصنة » الاجنبية » على سفينة للمسلمين . وقد هاحم الثاثرون 
دير الكبوشيين ونهبوه واتلفوا محتوباته واعتقلوا رهبانه . ولولا 
نجده ملحم الشهابي لا نجا الرهبان من القتل(۱) . وفي زحلة اعتدى 
اكراد البقاع على المدينة وضواحيها ونكلوا بالسیحیین() 


(۱) ابو خطار ص ۷۰ (۲) هشاقة ۲۸-۲۳ 
(۳) معلوف » حوادث السام ص 1٩‏ 

()) مشاقه ص ۲۱-۰ (ه) قطان ۲۵ 1۷ 
(5) الشدباق ص ۳۷۷-۲۷۲۰ (۷) قطان ص ۵1 


ن ت 


تخل السادس 
الطاثفية الاستعمارية 


كانت دول الشرق القديمة » السابقة للمیلاد » تتقرب الى 
الدوبلات اللبنانية عن طریق العصبية الطائفية » لتحقق لنفسها 
امتبازات سياسية اي ا ی ۳ 
كما رابنا فى الفصل الثاني من الکتاب . وراینا فى الفصل الرابع ١‏ 
اذك ی را 
لبنان واسست واباهم تحالفات عسکربه وسياسية ضد مسلمي 
البلاد الذين كانوا على اتصال وثيق مع حكومات سورية وما بين 
النهرين ومصر الاسلامية . الا ان التدخل الاحنبي فى شؤون لبنان» 
بالفهوم الاستعماري الحديث » لم يبدا الا فى القرن الماضي . 
ولیست هذه الحوادث التي ذكرناها الا مقدمات للاستعمار الحقيقي 
الذي عرفه لبنان فى القرنین الاخيرين ؛ اذ اصبحت سورية الطبيعية؛ 
ضمن ممتلكات الامبراطورية العثمانية » مطمع دول اوربة » التنازعة 
فيما بینها ؛ والساعية الى توسيع ممتلكاتها ومناطق نفوذها على 
حساب بعضها بعضا . واشترك فى هذا الصراع » الى جانب الدول 
الاورییه » كل من مصر والعثمانيين . 


وجد مولا, الاستعماربون ان الخطوة الاولی فى سبيل 
السيطرة على لسنان تسنوحب استنمار الاوضاع الطائفية فيه - 
فى انارة طائفة على اخری » وفي رعاية طائفة ضد اخری . لذلك 
غذى هؤلاء الطائفية ونموها وتعهدوها باموالهم ودهانهم » بحيث 
اخذت الطائفية مفهوما جديدا » واصبحت » لدى الكثيرين » مجرد 
وليدة هذه التغذية الاستعمارية الآثمة ۰ واخذ رجال الحكومات 
الاجنبية » من وزراء وقناصل وعمال مأجورين » الدور الذي كان 


کت 


لرجال الاقطاع فى القرون الوسطى ورجال الدين فى قرون الميلاد 
الاولى ورجال الاقاليم فى عصور ما قبل السیح يلعبونه - وهو 
دور الشستر وراء قناع الطائفية » لنحقيق الاطماع الجرئية ٠‏ 
ورضيت طوائف لبنان » فى الفترة الخامسة من مراحل تطور 
الطائفية » امام اغراء هذه الدول » بان تكون سلاحا يفتك بجسم 
الشهب وبقطع او صال وحدته العاطفية ٠‏ 

بدات هذه الرحلة فى القرن الناسع عشر . وقد برغ فجر 
هنا القرن اتناء ولاية الامير يشر الشهابي الثاني » الملقب بالكبي ٠‏ 
وقد اعتمد الامر المذكور على الطائفية » کوسبلة للمحافظة على 
نفوذه فى الشعب » اکثر من اي امير لناني آخر ٠.‏ وحفل عصره 
بالمؤامرات الطائفية » العلنية والمخفية » الني كان هو يحيكها » 
لوحده او بتعاون مع الدول الاجنبية » ليلهي الشعب عن الثورة 
عليه » ويؤمن لسبادته الامنداد الذي بريده ٠‏ 

كان بشير مسيحيا . فأبوه اول امير شهابي بظهر مسیحیته 
علنا(۱) . الا انه » مثل فخر الدين » فضئل كتمان هوته الطائفية » 
لصلحته السیاسی۲(4) . وروی الرحالة الافرنسي بوجولا ان بشما 
آمر بمعاقبه ثلاثئة رحال » مسلم ومسيحي ودرزي » لانهم اختلفوا 
فى مذهب الامير » وأکد کل منهم ان الامر نتسب الى طائفته(۲) . 

اظهر الامر عطفا نحو السیحیین » وخاصه الوارنة . فکان 
مدبره مسيحيا » وهو فارس تاصیف . ثم عین مدبرا مسیحیا 
آ خر امه عرش كر امه ولا دهاجم تايوليون عا 9.ق: خريه 
التي اعتبرها الشرق حربا دينية بين المسلمين والسیحیین » وقف 
بشير على الحیاد » مع ميل نحو الافرنسیین . فمنع الدروز من 


> يروي شیخو رص ۲) ان الشهابیین تنصروا منذ اوائل القرن الثامن عشر‎ )١( 
حين اعتنق الامير عبدالله الشهابي الدین المسيحي فى غزير على ابدي الاباء‎ 
الكبوشيين . ثم تبعه الامراء حيدر وسيد احمد وقاسم . وتنصر الامير بشیر‎ 
۱۷۲۷ نفسه سنه‎ 


رى Hitti, History of Syria‏ ص ]1۹ 
(۳) حنین ص ١٠١5‏ (6)) الشدیاق ص ۲۰) ۰ هلمع 


ت 


محاربه نابو ليون 4 ورفض مسماعدة الحزار 4 وحرس قوافل 
الا فرنسیین المارة فى لیبنان(۱) . 


وأمر الحزار » بعد انتصاره على نابولیون بفك حصاره عن 
عکا » بطرد بشير من امارة لبنان » انتقاما منه ۰ فالتجا بشير الى 
الحکومة البر بطانية » وارسل الى قائد الاسطول البربطاني فى شر قي 
التوسط » سميث » عارضا عليه صدافته » وطالبا حماته من 
غضب الجزار . وسر الانجلیز لهذا العرض لانه اول طلب لبناني 
بعرض علیهم التدخل فى شؤون البلاد الداخلية . فقدم سمیث على 
ظهر اسطوله الى لبنان » وتوجه لزيارة بشير » وتبادل واباه مظاهر 
الصداقة والتحالف . وحاول سمث اقناع الجزار بالعفو عن بش . 
ولا عجز ارسل الى الباب العالي يطلب تدخله . فقبل العثمانیون 
وتوا شا حاکما على حل لبنان . الا ان الامراء الخلوعین من 
آل شهاب ثاروا عليه واضطروه الى المرب . فحمله الاسطول 
البربطاني الى مصر » ثم ارجعه الى لبنان بعد ان هدات الحالة . 
وقدم الانجلیز له مساعدات مالية كبيرة » واذاعوا ان بشيرا اصبح 
فى حماهم (۲) ۰ 


وکان موارنة لبنان موالين لبشير طيلة هذه الفترة ۰ وعملوا 
معه فى غيابه ضد الحزار . ور فضوا اميرا آخر غيره . فاثارت هذه 
الوالاة حفيظة الدروز عليه . وانتشرت بين اوساطهم دعوة الى 
وجوب محاربة الامراء الشهابیین الدروز الذین ترکوا دهم . حتی 
ان العلماء افتوا بحق قتل الشهابي الذي ستنصر . فاضطر بشیر » 
ازا, هذا العداء الى التقرب من المسلمين السنیین » لیکسب بهم 
صدقا جديدا ضد اعدائه(۲) فکتم نصرانيته » وامر باقفال القاهي 
فى شهر رمضان » ومنع الاکل والشرب العلني فيه () . ولا لم 
تحده هذه الاعمال اضطر الى التقرب من الدروز انفسهم » من 


(1) الصدر نفسه ص ۲1٩‏ 

(۴) الصدر نفسه ص ۵۷-6۰ 

۲۱ حتی اعداء الامر بشر قاموا بالشيء ذاته ( مشافه ص ۷۱-۷۰ ) 
0) الشدباق ص ۲٩6-6٩۲‏ 


نة 0 بت 


جديد . فسمح للدروز الهاربين من لبنان » خوفا منه » بالرجوع(١).‏ 
واستضاف الكثيرين دروز حلب اللاجئين الى لبنان » وكانوا حوالي 
اربعمثة عائلة » ومنحهم المال والساکن(۲) . 
غير ان بشيرا ظل صديقا للمسيحيين . وظهر عطفه 

واضحا سنة 14853 لا هاجمت بعض السفن اليونانية ميناء بيروت» 
وحاول حنودها احتلال الدنة . الا ان المسلمين طردوا المهاحمين 
وانتقموا من مسيحيي المدينة بحجة اتصالهم مع المهاجمين » 
فإضطهدوهم ونهبوهم واعتقلوا الكثيرين منهم . الا آن بشير رفع 
هذه القسوة وافرج عن المسيحيين وطرد الموظفين المسلمين المسؤولين 
عن الحادثة وعوض عن خساثر المتضررين(؟) ۰ 

وفي سنه ۱۸۲۲ غضب الباب العالي على بشير » فهرب الى 
مصر لاحنا مره اخری . و قابل محمد علي » سيد مصر » هنالك 
وتباحثا فى مصير مشترك . فقد كان محمد علي بطمع فى تأسیس 
دولة قوبة له » تشمل مصر وما بحيط بها من ممتلکات الدولة 
العثمانية . ذلك ان سورية اقرب المقاطعات العثمانية الى مصر » 
واكثرها قيمة عند المصربين . فهي الارض ذات الغنى الطبيعي 
والمركز الاستراتيجي »© والجسر الذي لا بد لمصر من عبوره فى 
طريقها الى اسيا . وكان محمد علي قد بدأ بالتدخل فى شؤون 
سورية الداخلية منذ ۰۱۸۱۰ فكان يستقبل الولاة والحكام والامراء 
السوردين الهاربين م ن ضفط العثمانيين » او المتحاربين فيما بينهم» 
ويشجع واحدا ضد اخر » وبطالب الباب العالي بتعيين احدهم 
وطرد الاخر . وعمل عملاء مصر فى توثيق علاقة هؤلاء الامراء بمحمد 
علي » ونقل الاخبار اليه . 


فلما قدم بشير الى مصر وطلب مساعدة واليها وعده محمد 
علي بذلك « واسر اليه جميع ما برغبه منه فى جبل لبنان من 


(۱) الصر نله ص ۵1۱1۱ 
History of Syria )۲(‏ ,لا ص tay‏ 


- ۹٩ ا‎ 


الخدمة عند الحاجة لانه كان مزمعا ان يتملك بلاد الشام بالسيف» 
كما قال الشدیاق(۱) . وتوسط محمد علي للامير بشير لدی 
العثمانيين فعفوا عنه » وارجعه الى لبنان محملا بالهدايا . وتوثقت 
العلا قات بين الاميرين » وسارا فى سياسة موحدة » تؤدي الى ولابة 
محمد علي على سورية » مقابل اعلان بشير أميرا دائما على لبنان. 

وهكذا دخلت مصر فى تاريخ لبنان » وفي تاريخ الطائفية بنوع 
خاص » ف القرن التاسع عشر ۰ فاعتمادها على الامر بشي > 
السيحي المفضوب عليه من الدروز والسنین » آزرت المسبحيين » 
بینما بادلها الدروز والسنيون العداء . ولا تار الدروز » بقيادة آل 
عماد وبشير وجنبلاط وبعض الشهابيين » على الامیر بشیر » سنه 
۰۵ ۰ اعلن محمد علي استمداده لارسال عشرة الاف حندي 
مصري لساعدة بشير ضد الثاثرین الدروز(۲) . 


وبصف ابو شترا عداء الامر شم للدروز » بعد رجوعه من 
مصر » بناء على نصيحة محمد علي له » قاثلا ان محمد علي اراد 
من ذلك اذكاء روح الطائفية بحيث تسر له امر الاستلاء علی 
لبنان(؟) . حتى أن الكاتب المذكور بتهم بشما بالتنصر « نکاه 
بالدروز واعلانا بالبفض لهم والابتعاد عنهم والحب لغيرهم والقرب 
من ذلك الغير » وانه بعد التنصر أغرى كافة آل شهاب بالتنصر 
انضا(؟) . ويصف جهود بشير فى زرع بذور التفرقة الطائفية بقوله 
« واما ما حمل اللبنانیین على نبذ التحزب السلالي ( اي العصبية 
القيسية اليمانية ) والتمسك بالتحزبات الطائفية فهو الامير بشير 
الشهابي والسياسة التي اتخذها ذريعة لاستبداده واستقلاله 
بخضد شوكة زميله سميئه الجنبلاطي المشهور . فانه منذ عول 
على ذلك الامر الهم اخذ فى تشیید قوه الاكليربوس من الطائفتين ثم 
جعل يسعى فى بذر حبوب الشقاق بين الطوائف المحمديةوالمسيحية 
فيتداخل بها الاكليريوس فتورث مداخلاتهم ضغائن وعوامل 


۵۵۱ الشدیاق ص ۰۳۹ (۲) الصدر ثقه ص‎ )١( 

(۲) قال هذا ايضا العلوف »© الورخ السيحي لذلك القرن » فى کتاب حوادث 
الشام ص ۱.۳ 

(1) ابو شقرا ص ۸۷ 


۷ مج 


عدوانية ق القلوب آذ کان الامیر بمزز جانب الفثة السيحية منها 
مساعیهم و سط اند بهم ونفوذ كلمتهم مع اخماد نار الدروز و در س 
آثار عزهم وسوددهم وغناهم . فنمت بذلك بين الطائفتين بذور 


ثم يروي ابو شقرا حوادث عديدة اظهر بشير فیها عداره 
المسيحيين على الشوف »> واعتماده على الحنود المسيحيين فى مقاتلة 
الدروز » وسماحه للمسيحيين باضطهاد الدروز الساکنین بينهم 
وتحيزه معهم فى المحاكم » واعفائهم من بعض الضرائب وحمله فرقة 
فيها درزي واحد » كان اجرها بوخذ من الدروز بالقوة . كما بتهم 
حوران . ثم بصف حالة الدروز بأن منازلهم كانت « متداعية 
مبذرقة ابدي سبا » والبيوت الثرية مستنزفة اموالها بمظالم الامر 
بشير رازحة تحت اعباء الديون .. والهابة الدرزية والوقار الذي 
بحلل كل درزي منزوعا مغتصبا » . اما السیحیون فكانوا » على 
والاحتشام و لین الكلام 4 6 تعسر و خیلاء وعو وشموح اناف 
مرتبطین الجیاد الصافنات بعد ارتباط الحمر والابقار » وسکناهم 
الملالي الشاهقة بعد الاکواخ تقبض منهم الکف على نصاب الحسام 
الصقیل بعد ان كانت لا تعر ف مقبضا غير الخرز والطر ف۲(»4) ! 

واغتنم السیحیون مساندة بشم لهم فانتقموا من الدروز ٠‏ 
و ار مسحو زحلة سئة ۱۸۲۵ على الدروز واضطهدوهم 4 و لم 
بتورعوا عن اقتراف القتل بوحشية . وکانت حجتهم فى ذلك انهم 


۲۱ الصدر نفه ص‎ )١( 
۳۲-۲۱ الصدر نفه ص‎ )۲( 


۹۸ بت 


انما بردون بهذه الاعمال على اضطهاد مسلمي البقاع لهم (۱) . ويزيد 
ابو شقرا بان المسيحيين » فى عموم البلاد » عذبوا الاطفال والنساء 
وسرقوا العقارات «وبلصوا» الابرباء طيلة حكم بشير والصر بین(۲). 


بدا الحكم المصري سنة ۱۸۳۱ حين وصل ابراهيم باشا » ابن» 
او متبنّی » محمد علي » الى لبنان » على راس جیش كبير » واحتله 
مع باقي الناطق السورية . وبالرغم من تباطو الامیر بشیر بمساعدته 
بادیء الامر » ارسل ابراهيم الى ابيه بمدح الامیر بشير بمساعدته 
« صدق خدمته »(۲) » معلنا بذلك بدا التحالف الشهابيالعلوي 
الذي دام عشر سنوات » على حساب دروز لبنان وسنییه . وقد 
اسهم حیش بشير فى فتوحات ابراهيم » فالتحق معه الف مقاتل 
من الشونفات بقيادة خلیل بن بش . واحتلت هذه الفر قه طرابلس. 
وتعهد الفا مقاتل لبناني » بقيادة قاسم بن بشير » بحماية طرق 
التموین الى زحلة . واخضتم جيش بشير » الصامل فى خدمة 
الصر بین » عددا من ثورات فلسطین وعکا وصافیتا وحبال النصي رة 
سنه 4(۱۸۳۲) . واشترك هذا الحیش فى فتح حمص » وعين بشير 
حاکما على الدينة . وتولی خلیل ومسمود » ابنا بشیر » تصریف 
الصر بين على طرق البلاد واوضاعها الحفرافیة(ه) . 


اما الدروز فاعلنو! الحرب على هذا التحالف » وهرب زعماژهم 
الجنبلاطيون والعمادیون والنکدیون الى دمشق وحلب لتحريض 
اليه صد راهم و تم ماد با فة بسستدلابة 6 قرب 


۱۱۲۱-۱6۵۲ ۶ ۱۳۸ معلوف » زحلة ص‎ )١( 


(۲) ابو شقرا ص ۲۲ 
(۳) الصدر نفسه ص ۵1۸ ؛ الشدیاق ص ۵1۱۷ 


ج 


حماه » مركزا للعمل ضد الصر بین و حلفائهم (۱) . فساعد هذا الحلف 
مسببحبي البلاد على اعدائهم الدروز » ونشيت الفتن الطائفية فى عدة 
امكنة » واهمها فى زحلة ودير القمر والمتن . وتمكن المسيحيون 
من الانتصار على الدروز . وكافأهم ابراهيم باشا بأن اعفاهم من 
الضر الب ! (۲) 

ولا حاول ابراهیم تحنید الف وستماله درزي رفض الدروز 
ذلك . فانتقم ابراهیم بان امر بجمع الاسلحة منهم » وصادر 
حوالي الف ومئتي شاب وارغمهم على الخدمة العسکرية . فحمي 
غضب الدروز واعلنوا الثورة على الصر ین سنه ۱۸۳۲۲ »© بقيادة 
شباي العریان . واشترك الدروز انلبنانیون والسوریون بهذه الثورة 
اشتراكا فعليا » سريا أو علنيا » بشكل عام شامل . ولا فشل 
ابراهيم فى اخضاع الثائرين عمد الى الدس الطائفي . فأوكل امر 
محاربتهم الى المسيحيين فى جيشه . وخصص اربعة الاف مسيحي 
لهذا الامر » وسلمهم اسلحة وافرة » ووعدهم بابقائها معهم مدى 
الحياة » ولابنائهم من بعدهم » مقابل مقاتلة مواطنهم . وكان بين 
هذه الاسلحة سبعة الاف بندقية صادرها الجيش من الدروز ! 
وقاد خليل بن بشم » هذه الفرقة » فتحولت الثورة الشصية » 
بذلك » الى حرب اهلية طائفية() . 

وازداد عطف ابراهيم على المسيحيين » ليزداد نفور الدروز 
منهم . وکان السیحیون قد رحوا بمقدمه لاملهم رنه سیحرر هم 
من القیود التي کانوا برزحون تحتها » لا سمعوا عنه من تحرير 
للا قباط الصر بین . وسمح ابراهیم للار‌سالیات التبشیربه السیحیة» 
الاجنبية » بتأسیس مراکز ثابتة لها فى لبنان . واعطاها حرية كاملة 
للعمل . وادی هذا الى قيام اشهر موسستین ثقافیتین اجنبیتین 
فى لبنان ‏ الارسالیه الاميركية سنة ۱۸۲6 واليسوعية ۱۸۲۹ 
ووضع ابراهيم نظاما اداريا لا طائفيا ٠.‏ وسمح لمسیحیین 


٥۷١ الشدیاق ص‎ )١( 
الصدر نفه ۵۷۸-۵۷۱ ؛ رستم » المحفوظات ۱ : )۸ه‎ )۲( 
الشدیاق ۵۸۷-۵۸۲ ؛ الخازن ۱ : ه‎ )۳( 


ب ۱۰۰١‏ ند 


بالاشتراك فى انتخابات مجلس الشوری(۱) وارسل عددا من الشبان 
اس ین حملن الصا ل يضر على كجابة 1 0 
الاقطاعات غير المسيحية مثل آل الحرفوش فى بعليك وال شهاب 
فى حاصبيا وراشيا(؟) . ومنح المسلمين حق التساوي ف اللبس 
والعادات الاجتماعية مع المسلمين . وخفف عنهم الضرائب» بحيث 
انحاز مئاد الدروز الى الكثلكة » ليخلصوا هم ابضا من الضرائب 
الفرو ضة عليهم(٤)‏ . وبلاحظ من بتبع تاريخ تاريخ ابراهيم ومحمد 
علي أن الكثير من هذه الاحسانات على المسيحيين فى لبنان لم تعط 
لسيحبي مص » وهنا دلیل على المقصد الخفي الذي كان وراء 
هذه النصرفات ! 

واشترك السیحیون مع المصربين » مره اخرى » فى محاربه 
الدروز والتنكيل بهم . وكان ذلك سنه ۱۸۳١‏ عندما قام الدروز 
شورتيه الشهورة :فنا راه ياقننا 6 قى كاقة اتحاء وة 
الطبيعية . وتطوع اربعة الاف مسيحي لبناني لمحاربة دروز 
حوران . وكان معظمهم من الموارنة . فاعتبر الدروز اللبئانيون هذا 
التطوع تحديا لهم . وزاد فى النقمة تبجح هؤلاء المحاربين » بعد 
رجوعهم الى لبنان » بمعاركهم ضد الدروز » وبأسلحتهم التي سمح 
الصر بون لهم بابقائها معهم » وكانت تبلغ ست عشر الف بند قية(ه). 


الا ان السياسة الدولية لم تسر حسب رغبة المصربين . فقد 
قررت الدول الاوروبية الكبرى » بعد اتساع رقعة الفتوحات 
المصرية فى حسم الامبراطورية العثمانية » ان توقف مصر عند حدهاء 
حفظا على كيان هذه الامبراطورية التي لم يكن سقوطها فى صالح 
دول اوربة . وارغمت هذه الدول المصربين على الاسحاب من 
سوربة الطبيعية . وتنفذ قراراتها ارسلت عملاءها الى لينان 
ليثرا الشعب ضد الصر بن . وكانت الطائفية » كالعادة » سلاح 


۵۸۸ مزهر ۱ ۰ ام (۲) الشدیاق ص‎ )١( 
۲۰۲ مزهر ۱ : ۸۸) )¢( ۹۳1۲84۲ ص‎ )۳( 
6۱۲ ۰ ۱ مزهصر‎ )۵( 


ب ١١١‏ سا 


هوّلا, العملاء . فاستغلوا حادثة اعتقال سلطات الامن الصرنة بعض 
الطلاب اللبنانيين المسيحيين المقيمين فى مصر » وحادثة محيء شحنة 
من الاثواب العسكرية الى مرفأ بيروت » واذاعوا بين الناس ان 
ابراهيم باشا » السني » نوی اضطهاد المسيحيين » مثلما اضطهد 
الدروز » ويعزم على ادخالهم فى جيشه بالقوة() . 

وابد ابراهيم هذه الاشاعات حینما امر بجمع اسلحة 
المسيحيين » حتى تلك القطع التي تعهد بابقائها معهم مدى الحياة ! 
فعصى المسيحيون الامر » وتشادوا الى الثشورة ضده » بزعامة 
فرنسيس الخازن . فخشي محمد علي من اشتداد هذه الثورة » 
وحاول ان ستمیل اليه المسيحيين من جديد محرضا اباهم ضد 
ازور الا ان الجن ضمموا عن متابفة التورة و كان وس 
الانجليز بشدون من ازرهم0) . وتمكن هؤلاء الرسل من اقناع 
الثائرين بطلب معونه اوربة ضد مصر » بالرغم من محاولات الصر بین 
لاقناع البطريرك الماروني » بوسف حبیش لبقاء الى جانبهم(؟) . 
ولا علم محمد علي بوصول السفن الاوروبية الى مياه لبنان لطرد 
ابنه لعب ورفته الاخيرة» فاعلن تحالفه مع الدروز» ضد المسيحيين . 
فأطلق سراح زعماء الدروز المأسورين فى مصر » من آل جنبلاط 
وعماد ونكد » وارجعهم الى لبنان » بعد ان منحهم الهدابا والالقاب» 
وطلب الیهم تحربض اخوانهم ضد العثمانیین والسیحیین . ؤجمع 
ابراهیم بعض مشابخ الدروز ووعدهم بمنحهم مقاطعه کسروان » 
مقابل مقاتلة المسيحيين . كما سلّم آل تلحوق وعبد اللك ودروز 
بعقلين بعض الاسلحة التي جمعها من السیحیین . وقال ابراهیم ) 
فى تعلیل سیاسته هذه » کلمته الشهور: ( وکما لا يقطع الالماس 
الا الا اس كذلك لا بقطع الجبلیین الا الجلیون ! »(؛) ۰ 


(۱) الشدیای ص ۵۸۹-۵۸۸ 

(۲) الصدر نفه ص ۰۹۳۲-۵۹۱ 
(۳) الصدر نقسه ص ۵۹5 
(0) مزهر ۱ ۰ ۵1۲ 


۴ س 


الصر بين » برعابه الاروبيين » ولم تنجح محاولات مصر كثيرا . فقد 
قرر مندوبو الدروز والموارنة والشيعيين والسنیین العمل المشترك 
ضد المصربين فى اجتماع عقدوه فى انطلياس » فى الثامن من حزيران 
سنه ۱(۱۸۰) ( دون ان بمنع هذا التحالف بعض الدروز من 
موالاة المصربين ضد المسيحيين » والعمل معهم لحرق الكنائس 
واضطهاد الابرياء ) (۲) . وكان ابراهيم بخشثی تحالف بشير مع 
الثوار ضده . لذلك ارسل حنا البحري » الموظف عنده ١‏ يقيم 
عنده عينا عليه » . وسعى حنا المذكور لاثارة الموارنة على الدروز 
من جديد » ولكن دون جدوى()) . اما بشير فظل وفيا لصر » وان 
كان قد اتصل مع الثوار فى مناسبات كثيرة . وعوقب ونفي من 
البلاد سنة .186 لقاء هذا الوفاء . وهذا ما دعا محمد علي لان 
بكتب اليه » وهو منفي فى مالطة « انك ولئن تر كتني وخالفت وعدك 
معي فانا باق على محبتك حيث تأكيدي توجهك الى مالطه جاء 
سسب خدمتك 0 . فكن مطمثنا فأني انشاءالله تعالی اجعل 
صالحك كصالحي »( 


*% جد د 


وان" اق رو ر م و الان بعلن ا 
تدخل الدول الاوربية . ولا مجال لنا هنا لان نتحدث عن اسباب 
هذا التدخل وعلاقته بالمسألة الشرقية التي كانت محور العلاقات 
الدولية فى القرن الماضي . ولكن بهمنا ان نکشف - ما دمنا نقف 
على عتبه موضوع تدخل اوربة الاستعماري بشؤون سوريا ولبنان 
- عن مدى اهتمام تلك الدول بلبنان » وبالطائفية فى لبنان ‏ ذلك 
الاهتمام الذي ظهر بشكله السافر منذ 1١86.‏ تقريبا . 

وكان العنمانیون قد اعشروا الطائفة السشية فى البلاد نصمة 
لهم » بعد أن وجدوا دول اوربة تعتمد على طوائف الملاد المختلفة ٠‏ 
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فابسنیون كانوا الوحيدين الذين لم يعثروا لهم على سند فى اوربة ٠‏ 
واما مصر » وهي بلد سني » فقد ناصرت الموارنة » اعقارهم » 
وحرمتهم هم من حقوقهم » ومن امتيازاتهم التقليدية . لذلك 
توثقت علاقات العثمانيين مع السنيين » بعد ان اظهرت الدولة 
العثمانية نفسها بمظهر المدافعة عن « بيضة الاسلام » والحريصة 
على حمابة حقوق المسلمين » بدورها الذى تلعبه منذ القرن السادس 
عشر » كمركز الخلافة الاسلامية .00 


وعامل العثمانیون المسيحيين معامله مختلفة عن المسلمين . 
فقد سمع للمسلمین بدخول الادارة والجیش . واعتبروا مواطنین 
فى الدولة » كالعثمانيين انفسهم . اما السیحیون فاعتبروا رعابا . 
وعنی ذلك حرمانهم من بعض الحقوق الادارية والعسکربة. وحرموا 
من حق الساواة مع السلمین . وعاشوا على هامش حياة البلاد 
وکان لكل طائفة منهم حقوقها الخاصة الحمية من الاجانب » 
ومجالسها الادارية المسؤولة عن رعاية شؤونهم الدينية والسياسية 
معا. وحعلت كل طائفة ملة خاصة ‏ « امة » مستقلة قائمة 
بذاتها . وفي حين انقسم المسبحيون الى هذه الملل امنناحرة » 
تجفع السنيون حول نله اعتمای واعتروه زرا لوجده 
وصلوا له فى الجوامع وتفانوا فى خدمته(۱) . 

سای لد كرو افةو ضف الا فتاه الذي كان مدل 
الاد رلونة: بالمسيكيين: ‏ ترمانه وخر بض وحميتائة: الدولة 
العثمانية التى سعت الى التفرقة ابقاء لنفوذها : « كان التعصب 
بالغا اشده بشعب ذلك العصر حتى تجاوز به القوم حدود الافراط . 
وكان المرء منهم بحسب كل رجل غير متدين بدينه جاز له قتله 
والاعتداء عليه ولا اثم فى ذلك ولا تريث فى ابتزاز ماله وعرضه . 
وكان فربق من العلماء واهل التقوى برون معاملة الذمي بالحسنی 
تبعا لقواعد الدين الشريف ‏ ولكنهم لم بتوفقوا لردع الرعاع فى 
زمان عمت فيه الفوضى وساد الجهل والهمجية . وكان المسيحي 


)۱ الحصر ي »> محانرات ۱۹۱۱ 


پت ۱۰6 بت 


عرضة للاهانة والذل اينما مر او حل . وكان المسلم يسيء معاملته 
لدرجة مفرطة حتى ألف الذل كما الف مذلة اذلاله . فكان النصراني 
جیتما هر.وتوجه ينعت بالكافر وشحم صليية: وتحتقر. ,وتاب 
عمامته ويصفع وبر فسن الى غير ذلك من الاهانة . وكان اذا مر فى 
حي المسلمين لحقه صبيان الازقة معيرين فائلين له : نصراني کلب 
عواني رقوله بالصرامي ؛ فالت امه فينه ضربه تقلع عينه... وكان 
المسلم اذا مر بمسديحي بقول له اشمل » بريد بذلك ان سیر عن 
ساره فيفعل صاغرا . واذا كثرت الناس بالطريق بين ذاهب وآبب 
كثر شقاؤه ولا بعلم كيف يذهب فيدعى للطورقة فيطورق اي 
بمشي على الطاروق ... والطاروق عبارة عن منخفض فى وسط 
الشارع تسیر به البهائم ... تتجمع به الدواب محملة وفي فصل 
الشتاء يجتمع به ماء الشتاء وفي الصيف الاقذار ... وكان كثيرا 
ما سخره اصحاب الدكاكين لقضاء حوائجهم » او ستعملون اهانته 
واسطة لاذهاب مللهم وتفرح كر بهم e“‏ و کانت تلك العمه کب ه 
مستحكمة الربط كي تنفلت على ما تقدم وتقي ضمنها ورقة الحزبة 
لانه لو سار خطوه بدونها عرض نفسه لخطر الاهانة .. وكان قانون 
الحكومة اذ ذاك کره المسيحي ان بحمل على كتفه کیسا سمونه 

يس الحاجة وليس له ان بخرج من بيته بدونه . والمقصود من 
هذا الى ان نضح نه من خاش و جرا ج المسلمين ما سخره 
هؤلاء بحمله ... وكانت اموال المسيحيين مطمعا للحاكم وغيره . 
ولم يكن الحاكم وحده بضفط على النصاری مالیا بل هناك كان 
يؤدي جزية لزعماء الرعاع من المسلمين ليتركوا له حياته ثم الى 
المتشردين من الابضيات واهل البأس ... وكان اكثر التعدي الذي 

بقع بأهل الذمة من الجند والاوباش ورعاع الاسلام كثيرا ما اضطر 
ا الاسلام هربا من الحيف والذل...» (۱) 


وكانت الاصلاحات التي وعد العثمانيون بتحقیقها - وقد 
صدرت فى « خطين شريفين » فى ۱۸۳۹ و865١‏ من اجل تحسین 


۲۹-۲۱۰ هشاقة ص‎ )١( 


بت ۵ات 


احوال المسيحيين قد اثارت نقمة المسلمين على المسيحيين فى 
لبنان » اذ شعروا بزوال سيادتهم عن هؤلاء «الرعابا» . وهكذا آثار 
الوعد بهذه الاصلاحات التي لم تتحقق طائفة على اخری. و ضمنت 
الدولة العثمانية بذلك استمرار « حاحة » البلاد اليها لتهدئة الفتن 
فيها . فقد شعرت ان خروج لبنان عن سلطانها بعطي مجال التحرر 
لباقي المقاطعات التي كانت ترزح تحت حكمها . ولم يكن لها من 
وسيلة للبقاء الا بالطائفية . فارتباطها بالسنیین هو الذي بقف امام 
ارتباط الموارنة والدروز بالافرنسيين والانجليز ‏ هذا الارتباط 
الذي كان بهدد مصالح العثمانیین فى لبنان ویعرض سيادتها 
الزوال!١١)‏ . 
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و کانت فرنسا تعتبر نفسها حامية السبیحین فى الشرق » 
و خاصة الوارنة فى لسنان» بمقدار ما كان الوارنة يعتبرونها صدیقتوم 
الكبيرة الاولی ۰ فقد جرت التقالید فى البلدين على اعتبار الصداقة 
الارونية الافرنسبية فى غابة العراقة » تدعمها القرون الطوبلة » 
وتحصل فرنسا لا تقل منافسة دولة اخری فى هذه الصديقة » 
و تحمل الوارنة لا بقملون منافسة طائفة اخری ف الولاء لفرنسا ۰ 


برجع اصل هذه الصلاقات الى القرن الثالث عشر » حين 
ارسل اللك لويس الافرنسي سنة ۱۲۵۰ رسالة من عکا الى موارنة 
لبنان بقول فیها «الی امير الوارنه بجبل لبنان والی بطريرك واساففة 
الطائفة المذكورة : ان قلبنا امتلأ فرحا لا رابنا ولدکم سمعان قد اتی 
مع ۲۵ الفا حاملا الينا حاستکم الحبية ومقدما لنا الهدايا الفاخرة, . 
و بالحقيقة ان محبتنا الخالصة التي ابتدانا ان نستشمرها نحو امة 
الوارنة ايام حلولنا فى قبرس حيث هم مقیمون قد تضاعفت الیوم 


Charchill 
۵] ص‎ 00) 


۱ تب 


بزيادة ونحن موقنون ان هذه الامة التي قامت تحت اسم القدسس 
مارون هي فسم من الامة الفرنسية » لان محبتها للفرنسيين تشبه 
محبة الفرنسيين بعضهم لبعض . وعليه فيجب من قبيل العدل ان 
تتمتعوا انتم وجميع الموارنة بنفس الحمابة التي بتمتع بها 
الفرنسيون من جانبنا وان تقبلوا فى الوظائف كما هم بقبلون. .. اما 
نحن وع ای ی نيا من و ی و 
انتم وجميع شعکم حماتنا الخاصه كما نولیها للفر نسین 
بعينهم )١(»‏ . 

وعقد فرانسيس الاول سنة ۱۵۳۵ معاهدة مع السلطان 
سليمان » العثماني » بدات ما يعرف بالامتبازات الاحشية . وقد 
نصنت هذه الامتیازات » من بين الحقوق الاخری » على حمابة 
فرنسا لكاثوليك الدوله العثمانیه . ثم حددت العاهده سنه ۰۱*۷۲ 
واعتبر الكهنة الكائوليك فى الدولة رعابا افرنسیین . وکان ملك 
فرنسا قد ارسل الى سفیره فى القسطنطينية » منذ ۰۱۱۳۹ طالبا 
اليه حماية مسيحيي الدولة عند الحاجة . كما ارسل لويس الرابع 
عشر سنة ۱16٩‏ کتابا الی الباريرك الاروني فى لبنان بتعهد فيه 
بحماية الوارنة مرة اخری) . واضطر السلطان سلیمان الثاني 
مرتین »© ازاء الحاح فرنسا » لان بعد الوارنة بحربة دینیه کامله ؛ 
وسمح لقنصل فرنسا بأخذ مکان مرموق فى الكنيسة الكائوليكية » 
مثلما كان مکانه مرموقا فى الدولة(۲) . 

ودعمت فرنسا هذه العلاقة السیاسیه التستره بثوب دنني 
بتعهد العلاقات التحاربه والار‌سالیات التنشی به بين لبنان وفرنسا. 
فقد ضاعفت فرنسا عناتها بامور التجارة » وارسلت القناصل 
واسست الکاتب والراکز الثابتة لتسهیل امورها . وکانت فرنسا 
منذ ۱۵۲۰ قد حاولت ضم لبنان الیها بالقوة » للحصول على 
ثروته وکنوزه » حینما ارسلت اسطولا تالف من خمس عشره 


)1غ( الدو بهي 6 تاريخ الطانفه ص ۱۱۰ 
(۲) دريان ص ۱۷۳ 
م Miller‏ ص ۱۰۲ 
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فة الی سراحل لبنان. © الا ان مسل وروز النسواحل 
هاحموا الحنود الافرنسین و طردو هم (۱) . وحهل آل الخازن » منذ 
۲ » قناصل لفرنساق لبنان . وکان ابو نوفل الخازن اولهم (۲). 
ثم اصبحت الوظيفة ورائية فى هذه العائلة . 

اما التستسر فکان البدان الاو سع لانماء العلا قات الطائفية . 
وكانت الدول الاوربية قد بدات الاهتمام بالتبشير منذ انتهاء 
الحروب الصليبية » اذ شعرت ان استرجاع الاماكن المقدسة لن 
يتم بالحرب بل باقناع المسلمين للايمان بالمسيحية . وكان ريموند 
لل وفرنسس الاسيسي ووليم الطرابلسي من دعاة هذه الفكرة . 
وعلى اساسها قامت الارساليات الكاثوليكية ‏ الكرمليين 
والفرنسسكان والدومينكان . وبدات هذه الارساليات تفد الى 
لبنان منذ القرن الثالث عشر(۲) . ثم لحقتها الارساليات الجزويتية 
والقديس يوسف والفرير . وانتشرت الرهبنات الافرنسية فى لبنان 
فى القرن السابع عشر » وكان الموارنة برحبون بذلك (4) . ورعى 
ملك فرنسا بنفسه شؤون التبشير » فى ذلك القرن » واهتم ببناء 
الكنائس . وبدات فرنسة تستقبل رجال الدين اللبنانيين وتعلمهم 
فى مدارسها الدبنية على حسابها . وواصلت فرنسا رعابيتها 
للارساليات فى الشرق » بالرغم من اضطهادها لها فى فرنسا نفسها» 
خاصة فى ۱۷۹۵ » ۱۷۱۷ » 18.5 » ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۰۱ الخ..(ه) 

جملت هذه الارتباطات الراي العام الاروني يؤمن بأن فرنسه 
هي حلیفته الاولی . لذلك لم تكن فرنسه تترك مناسبه الا وتتدخل 
فیها. و فى الو قت نفسه كانت تحض الوارنة على مقاومة الاضطهادات 
الطاثفية باضطهادات مماثلة » واعدة اباهم بمساعدتها وحمایتها لهم . 
وکان اول تدخل سياسي رسمي من هذا القبیل الطلب الذي تقدم 
به ملك فرنسا سنه ۱۱۹۳ من الباب العالي » من اجل تعيين الامیر 


۲۸۱ ۰ ۷ ص 1 (۲) الدبس‎ Stripling رب‎ 
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ادن مم © اغثر الى الهان ۵ مقن ميا تیه ال عل کدی رز 
ثم تابع لوسی تعاس عشر سياسة التدخل هو ق آمور کثرة . 

وکان اهتمام فرنسا وتدخلها بزدادان كلما لست ازديادا فى 
اهتمام بربطانیا فى الشرق ٠‏ فقد كان لبریطانیا » هي الاخری » 
مطامعها و مصالحها فى هذا الجزء من العالم ۰ ولا لم يكن لبریطانیا 
طائفه تشترد معها فى الذهب ( اذ ان البروتستانتية لم تبتشی فى 
لبنان الا فى نهایه الفرن الاضي » وهي » حنى البوم » لا تشکل دعامة 
للمصالح الاجنبية ف السلاد » لان قلرة عدد افرادها ادت الى انتعادهم 
عن مجری النزاع الطائفي السيپاسي ) اضطرت » بادیء الامر » الى 
الاعتماد على التجارة » والندخلات الرسمية والخفية فى بلاط 
الخليفة العثماني ۰ 

وترجع المصلحة البريطانية فى الشرق الى الحروب الصليبية» 
التي عرفت بريطانيا » مثل فرنسا » على الشرق » وغناه . وتأسس 
عفد من الزات التكارية اراتا فق سسوررة عفد القن الماد 
عشر . ثم ازداد الاهتمام الانجليزي بسورية فى القرن الثامن عشر » 
عندما اصبحت الهند وشرقي اسيا محورين رئيسسيين للثروة 
البريطانية الاستعمارية . وارسلت بريطانيا عشرات الرحالة 
والمؤلفين والموظفين لدراسة احوال سورية كطريق رئيسية الى 
الهند . ودرست الحكومة البريطانية سنة :۱۸۲۷-۱۸۳۵ مشروع 
مد خطوط برية ومجار بحرية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي 
مون مورا وار ا مس ي اور دا ار كن : 


ولم يكن دور روسيا ف الاهنمام بسورية آلا من قبيل المنافسة 
مع بريطانيا وفرنسا » اذ كانت تنافسهما فى وراثة الدولة العثمانية. 
وروسيا هي التي فتحت ابواب المسألة الشرقية » فى معاهدتها مع 
العثمانيين سنة )۱۷۷ التى اعطتها حق الاشراف على حقوق الرعايا 
الارئوذکس فى الدولة . وهذا الحق هو الذي قادها الى التدخل 


٠١١ ص‎ Seton-Williams (1) 
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فى شؤون سوربه الداخلية » مثلما كانت فرنسا تتدخل بححة 
حماية الوارنة . ولا ثار ظاهر الممر » والي صفد وعكا» على 
العثمانيين امدته روسيا بفرقة بحرية صغيرة(١)‏ . ولكن روسيا 
لم تظهر اي اهتمام خاص بلبنان الا بعد سنة ۱۸۲۰ 


اما ايطالبيا فقد اقتصر اهتمامها على ارسال البعثات الدينية 
وتأسيبس المدارس الطائفية . ولم تصبح خطرا على مجرى السياسة 
الدولية فى هذا المضمار » لحداثة عهدها بالعمل السياسي الدولي 
وتاخرها عن حلبة صراعه . وکانت ارسالیاتها الشتشيرنة ضميفة > 
ولم تكن الحکومه تدعمها ماليا ومعنویا وسیاسیا مشل حکومة 
فرنسا . ثم اغتنمت فرنسا فرصة الخلاف الذي نشب بين 
الفاتيكان والحكومة الايطالية وانفردت فى تقرير مصير الارساليات 
الكاثوليكية والسيطرة عليها لصالحها . واصبح القاصد الرسولي » 
منذ ۱۸۷۰ ؛ افرسیا » بعد ان كان ابطاليا (۲) . 


ولم يزد دور النمسا عن دور ابطالبا . فقد اكتفت حكومتها » 
الاقتراحات لمستقبل لبنان » دون ان ببدر منها مساع خاصة 
للتدخل فى شؤونه الداخلية . وكانت فرنسا تأخذ مکانها فى حمابة 
لان تحعل نفسها حامية الكاثوليك ظل كاثوليك الملاد محافظين على 
ولالهم لفرنسا(؟) ٠‏ ولم تفلح اعاناتها المالية وتدخلاتها فى الاستفادة 
من الخلاف الذي نشب بين الوارنه و فرنسال() . 

تنيز تنا نا 


وجدت الدول الاوروبية » حامية هذه لمطامع التي تكلمنا 
عنها فى الصفحات الماضية » ان سقوط الدولة العثمانية امام 
الجيش الصري يعني ضياع مصالحها فى هذه الدولة . فمحمد علي 


۳۲۹۲-۳۹۰ الشدیاق ص‎ )١( 


(۲) الحمري ص ۱۷۲ 
() غالب ص ۲۱۵ 


(6) مزهر ١‏ ۰ ۵۷۰ ؛ الخازن ١‏ : ۱۳ 6 .ه 


لم بكن صديقا لاي منها » الا فرنسا . وهذا يعني ان مصالح روسيا 
والنمسا وبريطانيا وبروسيا ستقع فى ابدي مصر » وفرنسا من 
ورائها . لذلك احتمعت الدول المذكورة فى موتمر عفد فى لندن سنة 
۰ و قررت حمابة الدولة العثمانية ‏ هذه الدولة التي مضى 
على اوربة عشرات السنين وهي تحطم كيانها . 


وارسلت الدول الاوربية اساطیلها » بقيادة السير شاراز 
سمت البزيطاني: .. وحملت الستقن الشركة النوجهة الى سواحل 
لبنان لطرد ابراهيم باشا ۵۲.۰ حندي عثماني » و. ريعي 
ومئة نمساوی . واضطرت فرنسا » عندما رات نفس‌ها تخسر 
بوقوفها الى جانب محمد علي الخاسر » الى الانحياز الى جانب 
« الحلفا, » الاوربيين . 


وبينما قررت هذه الدول الاوربية العمل الشتترد لطرد 
المصربين » وحمابة العثمانيين » قررت كل منها العمل الفردي » 
لتوسييع نفوذها فى البلاد » واستتفلال ضعف الدولة على حساب 
الدول الاوربية الاخری ۰ واصبحت الاستانة مركزا لهذا الصراع 
الدولي » فى سورية الطيعية عموما ولینان خصوصا . ولا كانت 
الطائفية المطية التي ركبها هؤلاء المتصارعون فى حلبة صراعهم > 
اعتبر كل سار اوربي فى الاسئنانة نفسه وسيطا بين دولته والطائفة 
التي ترتبط بلاده بها ٠‏ 

وكانت بربطانیا قد سبقت هذه الدول فى ارسال دعاتها الى 
لبنان لتحريض الشعب ضد ابراهيم باشا والامير بشير . فقدم 
الى غزير » فى كسروان » منذ ۱۸۲۹ »> کاهن ابرلندي اللاأصل »© 
اسمه وود » وادعى انه جاء ليتعلم العربية هناك . ولكنه كان » اذ 
بدرس العربية » « بلقي بذور الشقاق فى قلوب الاهالي » )١(‏ . 
ووعد وود البطريرك حبيش بمساعدة بريطانيا لاعلان جبل لبنان 
امارة مارونية مقابل مساعدة الموارنة لها . وفي الوقت نفسه اكد 


۱۲۱ مشافة ص‎ )١( 


ب ۱۱۱ بت 


وود للدروز صداقة بربطانيا لهم وعطفهم عليهم . ومثل وود سعى 
كل من تشرشل واونفرا واللادي استنهوب وغيرهم من البريطانيين 
الذين اقاموا فى لبنان » تحت ستار توزيع الهدابا ومصادقة الشعب» 
الى أثارة المصبية الطائفية لفتح الحال امام بر بطانيا لكي تتد خل(۱) . 
ولم ينس هؤلاء » لما اتسع نطاق اتصالهم مع الدروز » أن يطلبوا من 
الدولة العثمانية الاحسان الى الموارنة والانمام عليهم » لجهادهم 
ضد مصر ! (۲) 


وانتشر عمال فرنسسا فى البلاد . وتحولوا بين القرى المارونية» 
طالبين الى السكان رفع الاعلام الافرنسية لنيل حظوة الجيوش 
الحليفة(؟) . وبظهر ان بشما نفسه وثق بهذه الحمابة الافرنسية 
للموارنة » فحاول الاحتماء بالقنصلية الافرنسية » لما شعر بقدوم 
الحلفاء لاعتقاله(؟) . 


وام تلق بريطانيا وفرنسا صعوبات كثيرة امامها » من اجل 
بسط نفوذهما فى لبنان ۰ فقد كان لبنان فى جو قلق متوتر » بعد 
نفي الامر بشم الثاني . وكانت العلاقات بين طوائفه شدیدة التوتر 
ايضا . فقد استعاد السلمون ضغطهم على المسبحيين منذ خروج 
ابراهيم باشا » واضطهدوا وعذيوا الکترین ۰ وجرت عدة حوادت 
انتقامية ارغمت بعض المسببحين الى الالتجاء الى حمابة الدول 
الاجنبية(ه) . واصدر السلطان العثماني » فى هذا الجو » فرمانا 
عدن فيه تسن القاسم :اميا على نان “متك تال من الول 
6 »© خلفا للامير المنفي . وكان بشلر مسيحيا . فلم برض 
الدروز عن هذا التعيين » بحجة شدة تعصبه ضدهم (۱) 5 


فخشي الموارنة ان نحح الدروز فى معارضتهم » وکتب 
)١(‏ مزهر ۱ : ۵۱۱-۹0۵ ؛ حنین ص ۱۰۹ 
(۲) الشسدیاق ص 1۱۷ 
فرق رستم ¢ اصول ۵ ۰ ۱۵۲ 
(4) ابو شقرا ص ۲۲  Charchil! (o)‏ ص )۳۵-۳ 
(5) الشسدیاق ص ۲۱۵ 


ست ۱۱۲ سا 


فيها على العمل المشترك لحماية مصالحهم . وطالبوا بتخفيض 
الضرائب عنهم ومساواتهم بباقي الطوائف ٠ )١(‏ ولتهمهم ابو شقرا » 
الکاتب الدرزي » بأنهم عملوا على « انتخاب جماعة من الاشقیاء 
وتجریدهم لقطع الطرق على ابناء السبیل من الدروز وفتکهم بمن 
استطاعوا اليه سبیلا »(۲) . ففعضب الدروز واعتروا هذه الاعمال 

تحدیا لهم لكي بتکتلوا هم ایضا وینزلوا الى معركة الصراع الطائفي 
من جدید . ولکن بعض الوسطاء نجحوا فى اقامة تحالف مسیحی 
درزي » موقت » قضی بایجاد تفاهم بين الطائفتین » حول السائل 
التنازع علیها(۲) - وهو تحالف شبیه بالیثاق الوطني الذي عقدته 
طوائف لبنان بعد قرن من الزمان . 


وعاد الخلاف من جدید لا نثر العنمانیون مشروعهم لادارة 
لبنان » اذ اسسوا دیوانا للامير يتألف من اثني عشر درزيا ونصرانیا. 
فقد رضي السیحیون بهذا » فى حين ر فضه الدروز « لان الدبوان 
بوقفهم عن اطلاق حريتهم بسياسة رعاباهم . اما الوارنة فازدروا 
برؤسائهم وبباقي الطوائف وطمعوا بتنازل الدولة معهم فى الاموال 
الاميرية . فلما بلغ الدروز والملكية ذلك ارتابوا من العاقبة وحعلت 
الدروز بحزیون معهم الملكية . ور فعوا من بينهم الاحقاد والثارات 
وعرضوا ذلك على الدولة وعمال الانجلیز فانجذبت اللكية اليهم 
لتو همهم ان غابه هذا الاتحاد هو استصادهم لهم »(4) . ثم ازداد 
الخلاف بين الفريقين عند توزیع الاراضي بين الطوائف » وادعی 
الدروز ان اراضیهم فى البقاع سلمت للمسیحیین() . 


وعلی حين فحاة وقعت الفتنة الطاثفية الاولی فى هذا العهد 
الضطرب » العروف بعهد الفتن » بين ۱۸۱۰-۱۸۲۰ ۰ وهي فتنة 


(۱) مشاقة ص ۱۵ (۲) ابو شقرا ص ۲۷ 
(؟) الشسدیاق ص ٩۱۱۹-۷۱۷‏ 

()) الصدر نفسه ص ۱۲۰-۲۱۱۹ 

(6) الصر نفسه ص ٩۲۰‏ 


بت ۱۱۲ بت 


سنة ۱۸۲۱ . وكان الحو المهد لهذه الفتنة مضطربا بحيث كان 
الناس « فى فلقة ونفور وحركة القوم غير عادية » وكان الكل 
بجاهبون للقتال اذ كانت الدولة العثمانية « قد نضجت مساعيها 
ونفخت فى صدور الدروز روحها السامة فملاتها وما عاد بنقصها 
عن الانفحار الا سسب طفيف »#ر١)‏ . 


وحصل «السبب الطفيف» هذا حينما اصطاد احند ابناء دير 
اإقمر » وهو مسبحي » حجلا قرب قرية بعقلين الدرزية ! فاعترضه 
احد الدروز وتشاجر معه . وتجمع الطر فان » من البلدين » للانتقام 
من هذا الحادث الفظيع ! واتسع نطاق القتال فى ايام معدودة > 
واصحت البلاد بأكملها فى فتنه مستعره الاوار . وبينما جمع 
مشابخ الدروز رجالهم وارسلوهم للفتال » وزع البطريرك الاروني 
منشورا حضهم فيه على الانتفام . واستمرت الحرب بين منتصف 
ابلول واوائل تشرين الثاني(۲) 


اما الجیش العثماني فکان بنظر الى هذه الفتن بسرور » لانها 
ان العثمانيين عر فوا بها قبل و قوعها(۲) . وبروي مشافه انه شاهد 
وارسل هذا الوالي الى قائد الجیش المثماني فى لبنان بحذره من 
العمل على انقاف الفتن » لانها تسم حسب خطة الباب العالي(ه) 
كما اعترف شبلي العربان بان العثمانیین هم الذین اعطوه السلاح 
لحاربه السیحیین(1) . وعامل العثمانیون اللاجنین النصاری بمنتهی 
الوحشية » حتى قال اللاس ( افضل ان نکون ضحايا العهاء 
الدرزي من أن نكون ضحايا الحماية العثمانببة ! ۷) وكان الضباط 
العثمانيون بأمرون بهدم حصون المسيحيين ليعر ضوهم للخطر . 
ولا كان الاهالي بحتجون على ذلك كان الضباط يجيبون « ان الدولة 


140-151 مشافة ص ه66١ (؟) الصدر نفسه ص‎ )١( 
۱۱ ص مه ()) مشافة ص‎ Charchill (e) 

(۵) » ص اه (5) الخازن ١‏ ۰ ۷۱ 

)¥( » ص 0۲ 


ب ١١8‏ سا 


تقيهم وليس الحصون ! » حتى مصطفى نوري باشا » القائد الذي 
ارسله العثمانيون » متأخرين » لاصلاح الاحوال » انحاز الى جانب 
الدروز » ورفض فبول المظالم المسيحية(١)‏ ؛ وكان « بأمر وننهي 
وبعدم من النصارى كل من عرف له مكانة » . وامر مصطفى 
باطلاق سراح المعتقلين من الدروز » بالرغم من اثبات التهمة عليهم . 
وححته انهم « لم يثوروا الا بامر الدولة وتحريض عمالها بسورية 
والي صيدا ووالي دمشق بأمر من صهر السلطان الذي قدم من 
الاستانة بهذه المهمة لذبح العبيد المارقين بزعمه »۷) . واعفی 
مصطفی الدروز من دفع الغرامة الفرو ضة علیهم (۲) . 


وازداد التقرب العثماني الى الدروز لا صدر القرار بعزل 
الامر بش الثالث ونفیه الى الاستانة » اذ حملت السلطات العثمانية 
هذا الامیر وزر ما اقترفته هي . فسر الدروز لهذا العزل » لانهم 
اتهموا بشما باحتقار شیوخهم واهانتهم ؛ وبتآمره على السيدة 
حبوس ارسلان التي كانت تتزعم حماعة كبيرة منهم (4) ؛ وبمصادرة 
ممتلكاتهم وتوزیهها على اقاربه ؛ وبخضوعه لطالب البطريرك 
الماروني (*) . 


عاد موضوع مستقبل لبنان الى بساط البحث » داخل لبنان 
وخارجه » وشغل السياسة الدولية من جديد . وكان بشير الثاني » 
بعد ان سمح له العثمانيون بالاقامة فى اسيا الصفری » بطالبهم 
بارجاعه الى لبنان . وكاد الباب العالي يلبي طلبه » لولا تحريض 
مصطفى باشا » الذي احبر اللبنانيين على التو قيع على «عر ضحالات» 
وزعها عليهم ولم سمح لهم بالاطلاع على محتوياتها . وكانت هذه 
العرائض تعلن رفض اللبنانيين لقبول بشي الثاني اميرا عليهم . 
ويقال ان الامير امین » ابن بشير » لما سمع بأن بعض المسيحيين 
اشتركوا مع الدروز فى التوقيع على هذه العرائض غضب وانسحب» 


(1) الشدياق ص “1٤٠-1۳۹‏ 
(۲) مشساقة ص ۱۵۱ )۳( 02011 ص ٦٤‏ 


(6) ابو شقرا ص ۲۵ (o)‏ » ص ۲۷ 


ل ا |٥١‏ ده 


مع عدد من اخوته » من المذهب المسيحي(١)‏ . فقد كان بشم » منذ 
ان خرج من لمنان » دائم الاتصال مع الموارنة » لیحنهم على المطالبة 
بارجاعه » ولیشدد عزائمهم ويمنيهم بالامال() ۰ والحقيقة ان 
الموارنة ظلوا اوفياء له » وهنا الوفاء من الاسباب التي دعت الدروز 
الى معارضة فكرة رجوعه(۲) ٠‏ 


ووقف الانجليز وراء الدروز » يؤازرونهم فى مطاليبهم » 
پیکسبوا نقتهم ویستمیلوهم نهائيا الى صفهم ۰ وکان الانجلیز قد 
ادركوا عجزهم عن استمالة الوارنة » بعد جهود جبارة بتلها 
عملاؤهم وقناصلهم ۰ فقد اجابهم المطريرك الاروني » بعد ان 
منوه بالامال وعرضوا علببه التعهدات « ان حب فرنس جار مع 
الدم فى عروق كل ماروني » () ۰ وهنا ما حدا بالكولونيل روز » 
الذي كان يتوسط مع الوارنة » لان يرسل الى وزارة الخارجية 
البربطانية « ان الموارنة مستسلمون نفسا وجسدا الى فرنسا 
وعلیه فلم يبق لانجلترا ان نختار فى الامر بل اسی من الحتم 
علیها عضي الدروز »(۰) . ولم تورع رتشرد وود » قنصل 
بربطانیا فى دمشق» ان يطلب الى المثمانیین و قف مقاومة السیحبین 
للهجمات الدرزبة علیهم )١(‏ ! وعمت البلاد اشاعات تنسب الى 
الانحلیز توزبع لاسلحه على الدروز لحاربه المسيحيين »© بالر غم 
من تكذيب السوولین (۷) . 

> جد د 


عيئّنت السلطات العثمانية عمر باشا اللمساوی حاكما عاما 
على لبنان » بعد ان فشلت فى تعيين امير وطني . وبدا هذا الحاكم 
عهده باصدار الاوامر للقائد المسكري » وجيهي باشا » باعتصال 
زعماء الثوره » الدروز . الا ان قنصل بربطانيا تدخل لمصلحتهم 


(۱) مشاقة ص ۱۳۹-۱۳۸ (۲) ابو شقرا ص ۳۲ 
(؟) الصدر نفسه ص ۳۷ ؛ الشدیاقی ص ۹۲۲ 

(6) مزهر ۱ : .5ه ¢ الخازن ۱ : .ل ¢ Charchil!l‏ ص مع 
(ه) الخازن ۱ ۰ ۷۴۳ )١(‏ الصدر نفسه ١‏ : 1۸ 
(۷) الصدر نصه ص ۱ : 1۷ 


بت ۱۱ بت 


وتمكن من اطلاق سراحهم . ولا نفر عمر باشا من هذه التدخلات 
افنع الانحلیز السلطات العثمانبة سحب عمر © وتعيين مصطفى 
باشا مکانه . اما اولك الزعماء فقد رحعوا الى مساق تشاطهم 
الطائفي » وکان الانجلیز بعنون » كما اعترف ابو شفرا » « بعدم 
مس کرامة احد منهم وضمانه راحتهم وصیانه حقوقهم » ١‏ 

طالب الدروز بتعیین امير منهم على لبنان . اما السیحیون 
فلم بتخلوا عن الشهابیین . وبینما كانت بريطانيا تدعم الفكرة 
الاولى » سندت فرنسا الطلب الآخر . وصرفت الحكومتان مبالغ 
طائلة من احل تحقيق مشاريعها(؟) . الا ان الانجليز عادوا فادركوا 
صعوبة تحقيق فكرة تعيين درزي حاكما على لبنان المسيحي › 
لم نکن الدروز الا سدس السکان(۲) . لذلك تبئوا اقتراح الامم 
مترنيخ النمساوي بتقسیم لبنان الى منطقتين » على اساس اقاليمه 
الطائفية : منطقة مسربحية واخرى درزية ۰ وكانت هذه الفكرة 
هي اساس نظام القائمقامیتین الذي قضى على وحدة لببنان واهدر 
مصلحة الشعب الواحدة وافسح المجال للفتن الطائفية بشكل مستمر 
واسع » لمدة عشرين سئة . وبينما رضي الدروز بالمشروع رفضه 
الوارنه » وفرنسا من ورالهم » لا على اساس وطني » ولكن خوفا 
على مصير المسيحيين الساكنين فى المناطق الدرزية » مثل الحرد 
والغرب والشحار والخروب والعرقوب وجزين ! 

عين اسعد باشا » الوالي العثماني » الامير حيدر اسماعيل 
قائدبيه ابي اللمع قائمقاما على المسيحيين » من نهر ابراهيم الى 
طريق الشام بروت > والامير احمد عباس ارسلان قائمقاما على 
الدروز » فى الانحاء الجنوبية من لبنان . والى جانب هذا التقسيم 
والتسمية » الطائفي » جعلت الجالس الاستشارية للامارة قائمة 


(۱ ابو شقرا ص 65 ؛ الشدیاق ص 96 
Churchill (f)‏ ص 5545.0 ؛ الخازن ١‏ ۰ ۱۱۴ 
(؟) كان سکان لبنان بومها بتوزعون حسب الترتيب التالي : 
٥‏ الف ماروني » ۳۵ الف درزي ) ۱ الف کائو ليكي » ۲۸ الف ارثو ذ كسي» 
۲ الف شيعي ( عن حنين نقلا عن احصاء بريطاني . ولم يذكر ذلك الاحصاء 
عدد السنیی ) ۰ 


ب ۱۱۷ بت 


على اسس طائفية ایض )١(‏ . ثم جرت بعض التهديلات على 
الحدود » فقد كانت الحدود مشكلة اختلف الطر فان عليها طو بلا(۲) 


وطالب المسيحيون «بتحریر» اخوانهم الساکنین فى المناطق 
الدرزية بالقوة ٠.‏ والفوا جماعات من الشباب » واشتروا لها الاسلحة» 
ودرپوها على القتال ٠‏ وقام الدروز بتدبيرات ممائلة » وعادت الفتن 
بين الطرفين مرة اخری() ۰ وكان العثمانيون يشبجعون هذه الفتن» 
ماديا و معنوبا().فقد كانت سلطاتهم تخشى من ازدياد نفوذ القنصبل 
الافرنسي بين الموارنة » وكثرة تدخلانه بشؤون قائمقاميتهم » حتى 
انها خشیت ان تصبح تلك القائمقامية « جز من فرنسا ! »(۰) 


العثماني فى لبنان سنة 2186 التحيز الى جانب الدروز علی‌حساب 
المسسبيحيين . ولا نشبت فتنة طائفية جديدة » فى العلقة » اعتقل 
وجهاء الجانب المسيحي وجمع اسلحة محاربيهم » وتركهم تحت 
ومد تون .فقس سیون هذا الفحيق > ونر وا الفين 
فى كافة الانحاء اللبنانية . وعمت البلاد موجة من الارهاب 
والتعدیات . وکان السنیون صاونون الدروز ضد 

وتولى العثمانيون حمابتهم » وتساهلوا معهم فى « حمل السلاح 
والغناء والسخرية بدين النصارى » . واشتركت بعض الفرق 
المسكربة بالتورة رسا واطلقت ندافعها على القرى اة 
وظلت الحالة متوترة حتى قدوم شكيب باشا » وزير الخارجية 
العثمانية » على راس فرقة كبيرة » لاخضاع الثورة » سنه )1(١866‏ 


تابع شكيب باشا السياسة العثمانية التقليدية » فسمع 
لطالب الكولونيل روز » البريطاني » التي كانت لصالح الدروز ٠‏ 
ورفض انزال العقوبات بالدروز التي ثبتت التهم عليهم » كما طلب 


۲۵۲ الشدباق ص ۷۰ )۲( دربان ص‎ )١( 
۱۳۲ ۰ ١ الشدیاق ص ۱۰۷ (6) الخازن‎ )۳( 
۷۰۹-۷۱۵۹ ص ۱۱۷ (5) الشدیاقی ص‎ Churchill (o) 


بت ۱۱۸ بت 


الافرنسيون(١)‏ . وتفافل شكيب عن جمع السلاح من الدروز» وعن 
بعض التعديات الفردية التي قاموا بها » اثناء وجوده فى البلاد » 
ضد السحيين :. فارسل الوارتة المظران تقولا هراد الى فرننا 6 
ليطلب من الملك لويس فليب حمايته » ويصف له قسوة الدروز 
وتحيز ااعثمانيين وعداء البربطانيين . وتدخل الملك » واعلن حماته 
لعدد من وحهاء الموارنة . ولا اهان العثمانيون احد هوّلاء احضر 
القنصل الافرنسي سفینه حربية وهدد القائد العثمانيی(۲) . اما 
قنصل بربطانیا فاعلن حم‌ایته للزعماء الدروز الطلوبین الى 
العمداله ! (۲) 

وانتهت هذه التدخلات الاجنبية باندلاع الثورة مره اخری . 
وكان العثمانيؤن المسؤولين عن اشهالهنا مناشرة + فقت ارسل محمد 
باشا قبرصلي » والي دمشق > الى دروز حاصبیا » بطلب اليهم 
محاربة المسيحيين بالاسلحة التي امدهم بها . واوعز الى دروز 
حوران بالذهاب الى لبنان لمساعدة اخوانهم . واقنم مسلمي البقاع 
بمؤزرة الدروز . وهبت الجماعات الاسلامية المذكورة سنة 1816 
فى حملة واحدة ضد الموارنة . وانتشرت الفتن فى الحنوب والشوف 
والشحار والتن وزحلة . واعترف زعيم الثورة » سعيد جنبلاط » 
بمساعدة العثمانيين له ضد هذه « الامة المسيحية الكافرة » . 
وباحازه داود باشا « لسائر الحماعات الدرزية الفتك بهذه الامة 
وابادتها »(4) فحذت فرنسا حذو العثمانيين وبر يطانيا فى تدخلهما 
السافر » ومدت بد الساعده للثائرين المسيحيين . وكان هؤلاء 
الثائرون برفعون الاعلام الفرنسية وسط اللمعارك(0) . 

قنخ تنا تنا 


انصرف السیحیون » بعد فتنه ۱۸۲۵ ۰ الى الاهتمام باحوال 


(۱) الصدر نفسه ص ۷۱۲-۷۱۰ 

(۲) الصدر نفسه ص ۷11-۷1٤‏ ؛ الخازن ۱ ۰ ۱۳۰-۱۲۸ 
(۳) الشدیای ص ۷۱۲ 

(6) مشاقة ص ۱۵۳-۱۵۲ ؛ الخازن ۱ ۰ ۱۸۲-۱۸۱ 

(۵) بشملاني ص ۱۷۵-۱۷۲ 


ل ۱۱٩‏ بت 


هذا الازدهار حفيظة الطوائف الاخرى » وسعت لتأليف الحمعیات 
الطائفية السربة كي تنتقم من ازدهار القالمقامیه المسيحية (۱) . 


وكانت فرنسا فى هذه الاثناء قد ظفرت بتجديد حقها فى 
حماية الكاثوليك والموارنة فى الشرق . فطالبت روسيا بتجديد حقها 
فى حمانة الارتوذكس . ولكن العثمانيين رفضوا ذلك . فنشبت 
الحرب بين "الطزفين ج وافيطرك الدول :مه إلى الكل 
وارغمت العثمانيين على اصلاح احوال المسيحيين فى امبراطوريتها 
مقابل تخلي روسیا عن مطالا . فعمد الباب العالي » ازاء ارغامه 
على الاصلاح » الى اثارة الطوائف الاسلامیة على المسيحيين » سرا. 
وارسل صادق افندي الى سورية ليتولى تدبير امر الفتنة ضد 
المسيحيين(؟) . وكانت البلاد مهيأة لذلك . فقد اغضب المسلمين 
نيل المسيحيين حقوفهم » واصلاح احوالهم » وازدهار منطقتهم 
اقتصاديا على حساب ضعف منطقتهم وفقرها(؟) . وعين صادق 
زعماء اللروز فى وظائف البلاد العليا » ومنحهم اوسمة عثمانية 
رفيعة وامدهم بفرمانات الحمابة . 


واغتنم صادق » من ناحية اخرى » فرصة الخلاف الذي نشب 
بين عامة الموارنة ومشابخهم » فشجع طانيوس شاهين » زعيم 
الثورة العامية » فى الخفاء » بينما اعلن عطفه على آل الخازن » 
مشابخ البلاد » مع الانجليز . اما الافرنسيون والكنيسة الارونية 
ب ل فرنسا الثائرين بكميات 
وافرة من الاسلحة . ولا كان الامير حيدر ابو اللمع سائد العامة » 
و ات ی ر ال اق ل ينا د 
يزيد النزاع بين الطوائف اللبنانية » كما اعترف السير شارلز 
ایبار فى مجلس العموم البربطاني(4) . 


۱۲۰-۱۱۹ ص‎ Churchill (1) 


(۲) مشافة ص ]۱۵۵-۱16 (۴) حنن ص ۱۱٩۰‏ 
(0) دربان ص ۲۸۱ ¢ Churchill‏ ۱۲۳۵-۱۲۱ ¢ الخازن ۱ : ۳۷۲ “¢ A؟‏ > 
۲ ۰ ۲۸۸ » بشملاني ص ۱۷۱ » حنین ص ۱۳۰ 


ب ۱۲۰ بت 


واتسعت اتصالات صادق مع المسؤولين الدروز والسنيين » 
وعمت البلاد انباء تحريضه لهم ووعوده ومساعداته . وعاونه فى 
ذلك احمد باشا والي دمشق الذي ارسل خصيصا لهذه الفابة(۱). 
حتى ان قناصل الدول الاجنبية لاحظوا هذا الجو وارسلوا الى 
حكوماتهم بخبرونها بالامر . الا ان الخطوة المباشرة تمت على 
بدي خورشيد باشا والي صيدا » الذي ثار بواسطته دروز الحنوب 
على الامراء الشهابيين » وحرقوا ممتلكاتهم فى راشيا وحاصبیا . 
وهجم دروز الحبل على بيت مري فى اواخر آب سنه ۱۸۵۹ . 
وكان سبب هذا الهجوم اعتداء رجل مسيحي من بيت مري على 
درزي لان حمار الدرزي ضرب ابن ذلك المسبحي ! وتوسع ميدان 
الفتنة بسبب هذه الحادثة التافهة » حتى شمل جميع المناطق 
اللبنانية(؟) . وزاد فى النقمة اشاعات الطائفيين بان العثمانيين 
اوكلوا الى الدروز امر ابادة المسيحيين . فهجم الدروز على دير 
القمر » التي كان العثمانيون بحاصرونها واعملوا الذبح فى سكانها . 
نش دل میتی اسل اا الك جارس و قاموا نع 
نفسها . وى خا اقل الدوور لمن د دد 
وقتلوا فى راشا خمسمنه ... 


حركت هذه التعدبات المستمرة عصبية المسيحيين فى 
قائمقامية الشمال » فألفوا جيشا بقيادة يوسف كرم وساروا 
لمساعدة اخوانهم » لکن خورشيد عمل بدهائه دون وصول هذا 
الجيش الى مناطق القتال . وكان مسيحيو زحلة » فى ذلك الوقت > 
بقعون فرسه هجوم درزي سني عثماني مشترك . فأعلنت الدول 
الاوربية حمابتها لطوائف لبنان المسيحية » خاصة بعد ان انتقلت 
الکو الن: سورية وس( وتات كف السيتفن: الاورية :فى 
نقل المضطهدين المسيحيين من سکان القائمقامية الدرزية » الى 
مصر وأوربه . 


للق موتمر الشسهداء ص 146 
(۲) ابو شترا ص ۱۰۲ 
(۲) مشاقة ص ۱۸۷-۱۲۰۳ 4 Churchill‏ ص ۲۱۸ 


ب ۱۲۱ بت 


وكان حاصل هذه الثورة المعروفة بفتنة سنة ۱۸1۰ والتي 
و فا 
لاضن الم وی( ول کن كوادتها ونا ها مور کیان 
الدروز والوارنه . فقد آزر الشیعیون الوارنه » وآووا بمضص 
الارن من تالحرب ) ردا فعوا هه و وراه افش 
الدروز مسيحين. بحل الريحان 15 + اها الاز له دکتن فار را فق 
م مهار لقع اوو علد ا و شش اسر ا در ن 
فردق مع الموارنة وآخر مع الدروز(؟) 

توا اه هر 
سفراء بريطانيا واللمسا وروسيا وتركيا موتمرا فى بارس © 
باشتراك مندوبي الحكومة الافرنسية . وكان ذلك فى الثالث من 
اغسطس سنة .185 »© وفرروا شرعية التدخل فى شؤون لسنان . 
وهی نالفل المسعكرى .لش ا واتجترا .وت 
اکتفی الاسطول الانجليزي بالرسو فى ميناء بيروت » انزل الاسطول 
الافرنسي ستة الاف جندي افرنسي . وقد فعلت فرنسا ذلك 
اجابة لطلب التدخل الذي ارسله لها وجهاء الموارنة فى لبنان(4) فى 
وقت كان نابوليون الثالث فيه بسعى لتوسيع نفوذه فى الشرق . 
وكان العثمانيون قد ارسلوا فرقة عسکرهة برئاسة فواد باشا وزير 
الخارحية وفیاد: خورشيد باشا »2 لكي بتظاهر وا باهتمامهم فى 
تهدئه الاحوال واستعادة الامن . ولم برسلوا هذه البعثة الا بعد 


ان تأكدوا من وصول الاسطول الافرنسي الى قبرص » فى طريقه 
الى الان 


استراح السیحیون لرای الجنود الافرنسيين وهم يقيمون 
فى كناتهم على الساحل » ثم وهم یتجولون فى منطقة دير القمر 
وبيت الدين » معلنين حمابتهم لهم . واستراحوا ايضا » بادىء 
الامر » للحزم الذي اظهره فواد باشا . فقد امر هذا الوزير باحراء 


رن Churchill‏ ص ۲۱۹ (؟) الزین » صيفا ص ۸۱ 
(۳) الخازن ۲ ۰ 56١‏ ؛ حنين ص ۱۲۰ 
()) ابو شقرا ص ۱۳۲ 


بت ۱۳۲ - 


تحقيقات شاملة » وبالتعويض على المتضررين » وبنفي المسؤولين 
عن الارهاب والفتن » من مدنيين ورجال دين » وباعدام العثمانيين 
الذين ثبتت عليهم تهمة التحريض » او الاشتراك فى الفتن . الا ان 
هذا الحزم عاد فكشف عن نية فؤاد فى عدم قطع الصداقة العثمانیق 
الدرزية » اذ اطلق سراح مجرمين كثيرين » ومنع محاكمة آخرين . 
وبين المتهمين من نال اوسمة منه . ووصل الى سماع المسيحيين 
وعد فوّاد للدروز بأن « لا تهرق من رجل درزي نقطة دم قط »ر١).‏ 


وقررت الدول الاوربية تشكيل محكمة دولية للتحقيق فى 
الثورة » برئاسة محمد رشدي » المنماني . ومع ان المحكمة اظهرت 
حزما فى معالحة فتن دمشق » فأعدمت ۱1۱۵ متهما» وسحنت ونفت 
المئات الا انها تهاونت مع الدروز فى قضايا لبنان » ورفضت سماع 
شهادات المسيحيين » و خففت احكامها على الزعماء الدروز » وابدلت 
الاعدام بالنفي القصير الامد(۲) . 


وعقدت هذه الحكومات مجلسا دوليا فى سروت » ابنداء من 
اوائل اکنوبر سنة 1816 » للبحث فى قضية لبنان » من ناحرية 
سبواسية » ومصبره ٠‏ وحضر هذا المجلس قناصل النمسا وبروسیا 
وروسيا وانجلترا » والجنرال بوفور الافرنسي وفؤاد باشا الوزير 
العثماني . وبعد ان قرر الحضور اعتقال ۱۲۰۰ متهم درزي » 
وتنظيم امور التعويض على المتضررين » انتقلوا الى بحث وضع 
لبنان فى الستقبل . فايدت كل دولة النظام الذي يلائمها ويسهل 
عليها الندخل فى شبؤون البلاد . فطالبت فرنسا بارجاع آل 
شهاب المسببحبين » واقترحت اسم الامير مجيد خليل الشهابي ٠١‏ 
واعتقدت فرنسا ان باستطاعتها كسب موافقة الدروز على هذا 
الاقتراح » مع تأبيد الموارنة . وتمكنت من افناع ثمانين وجيها 
درزيا . الا ان بريطانيا غضبت لهذا التدخل الذي اسهم فيه وجود 


۱۳۷ المصدر نفه ص‎ )١( 
۱٩۳-۱۸۷ (؟) مشافة ص‎ 


بت ۱۲۲ بت 


الجيش الافرنسي ف البلاد » وحملت الحكومة العثمانية على مطالبة 
فرنسا بسحب هذا الحیش لانه شکل خطرا على « استقلال » 
الدولة العثمانية . واستعادت بربطانیا مركزها «الروحي» عند 
الدروز بان ر فضت افتراح فرنسا باعدام الالف وملتي درزي 4 
العتقلن (۱) . 


وحذت الدول الاخرى حذو فرنسا فى تقديم المشساريع 
الطائفية لصالحها . فطالبت روسيا » و آیدت الیونان ذلك » بتأاسبس 
امارة ارتوذكسية فى شرقي لنان » مستقلة عن لسنان الماروني 
والدرزي() ۰ وطالبت بریطانیا بانشاء امارة مستقلة للدروز » فى 
جنوب لبئان ‏ وکانت بربطانیا » فى الوقت نفسه » قد حاولت 
استفلال الخلاف الذي نشب بين فرنسا ویوسف کرم » لعدم رغبة 
راق ته را غلل لان فاسل سای الاتحلير له 
وعرضوا عليه صداقتهم وحمابتهم » الا انه رفض ذلك ۶ وارسل 
الى وزير الخارجية الافرنسية يقول « اني خدمت نفوذ فرنسا 
ومصالحها الى الآن كما خدمها اجدادي من قبلي »(۲) . 


غر ان نضارب الصالح الطائفية السبياسية المختلفة حال دون 
اتفاق المؤتمرين على مشروع واحد منها لذلك اتفقوا على تنفیذ 
مشروع آخر » املت كل دولة ان تستفيد منه » من زاوية مصلحتها 
الخاصة . وقد قضى هذا المشروع » الذي يعرف ببروتوكول لبنان» 
منح لہنان استقلالا اداريا » تحت ادارة متصرف مسبحي » غريب 
عن لبنان » تعيتنه الدولة العثمانية بموافقة الدول الکبری » لمدة 


۱۵-۱۳۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
68۱-۸ : ۳ الخازن‎ )۲( 
۵۰5۹-۲۵۸ بشملاني ص‎ )۳( 


بت ۱۲۴ — 


خمس سپنوات قابلة للنجديد . وقسم لدان الى مديربات 
وقائمقاميات » تجتمع كلها فى لبنان موحد غير منقسم الى منطقتين 
كما كان فى الاق آلا ان امد لكان قلت عمنا كانت عليه 
قبلا . فقد سئلخ عنه اقليم وادي التيم وبروت وصيدا وطرابلس 
والبقاع وعكار ‏ ومعظمها مناطق اسلامية . وانحصر لبنان الجديد 
فى ثلاثة اخماس لبنان القديم . وقد ارادت الدول من ذلك المشروع 
جعل لبنان بلدا مسوبحيا » غير مهتمة للخسائر الاقتصادية التي 
تنجم عن سلخ هذه الناطق (۱) 


وعنیتن اربعة قائمقامين موارنة » على البترون وکسروان والتن 
وجزين » وقالمقام درزي على الشوف » وارئوذکس على الکورة » 
وكاثوليكي على زحلة ؛ وذلك حسب النسبة العددبة لكل طائفة فى 
كل منطقة » والحق لكل قائمقام مجلسان » مجلس ادارة ومجلس 
خاک :وتان كل متهم حالف من نة اعاب مسلمين ومين 
بالتساوي . اما التصرف فعاونه ثلائة مجالس - مجلس الادارة 
الكبير » وقد قام على الطائفية ايضا : مارونيان عن كسروان » ماروني 
ودرزي وشيعي عن جزين » ماروني وارنوذکسي ودرزي وشيعي 

عن المتن » درزي عن الشوف » ارثوذكسي عن الكورة » كاثوليكي 


عن زحله . ومجلس حقوق » رئيسه ماروني » ومجلس جزاء » 
رئيسه درزی() . 


فررت الدول هذا النظام للبنان فى التاسع من بونيو 1۸١۱‏ ۰ 
ثم أجرت عليه » فى السنوات الثلاث الاولى » بعض التعديلات . 
وظل نظام لینان الر سمي حتی الحرب العظمى الاولى — اي مده 


(۱) راجع کتاب الاتحاد اللبناني » المسألة اللبنانية » لدراسة اوضاع لبنان 
الاقتصادية . 
(۲) مشاقة ص ۲۰۰-۱۹۳ ؛ ابو شقرا ص ۱۲۸-۱6۱ 


1 ات 


نطف قرن ب ار انیت طا مه 41 الى الذول ای تة 
منذ 1A۱‏ “ و هي بر بطانیا و فرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا 
والدولة العقماتة . 


ومع هذا النظام قضي على النوتر الطائفي الظاهر الا انه لم 
يستاصل الطائفية من النفوس ؛ ولم يكن مؤهلا لذلك ما دام هو 
ننفسه يقوم على اساس طائفي . فقد كان اعضاء المجالس فيه 
يمثلون طوائفهم ولیس اقالیمهم . وعمل التصرفون فيه على جمل 
لبنان بلدا مسيحيا » فلم يكفهم سلح الناطق الاسلامیه » بل شجموا 
الدروز على المحرة الى سوربه ) و کان تلانه الاف درري قد 
التحأوا الى حوران منذ انتهاء ثورة )١( ١85٠.‏ بحيث قل عدد 
الدروز بنسسبة كبيرة . واشترك العثمانيون مع بعض الموظفين 
بمحاولة اثارة الفتن الطائفية فى بعض المناسبات . فكثيرا ما كانوا 
بطردون الموظفين المسلمين ليعيئوا مسيحيين مكانهم » ليثور 
السلمون ؛ ثم بطردون المسيحيين ويعمينون مسسلمين » لیشور 
الححيوق !و سل الما ن كفت يعض اه فين 
فشحموا هحر ه السیحیین من لبنان » واسکنوا مكان الهاحر بن 
جموعا سنیه استقدموها من ترکیا ومکدونیا (۲) . 


وواصلت فرنسا تقربها من الوارنة » لتبعدهم عن الطوائف 
الاخری فى البلاد . وظلت العلاقات العاطفية بين الوارنة وفرنسا 
متبنه کمادتها ۰ واسهم ملك فرنسا ف معونه الحتاحین الوارنه 
عند النكبات السياسية او الطبيعية . وباعت بعض اللن‌انیات 
حلیهن وارسلن اثمانها الى فرنسه لساعدتها فى حروبها . ویروی 
ان مطران بروت » طوبيا عون » مات حزنا لسماعه تبأ انکسار 
فرنسا فى حربها مع الانیه سنه ۱۸۷۰ (؟) ۰ 


() ابو شقرا ص ۱۳۲ 
(۲) موتمر الشسهداء ص ٩۵‏ 
(۳ حمال باشا ص ۲۰ 
(4) غالب ص ۲۷۰-۲۱۸ 


- ۱۲۱ بت 


ولم بخل" هذا العهد من عدد من الحوادث الطائفية . ففى 
5 اعتدى مسلمو الشمال على المسيحيين وحرقوا بعض 
قراهم (۱) . وكان السلمون » من سنيين وشيعيين ودروز » قد 
ساعدوا المتصرف ضد بوسف كرم الذي اعلن ثورة مارونية ضد 
العثمانيين(؟) . وساد الدروز ذعر من المسيحيين » وكانوا شدیدی 
للمطران الدبس بتحريض الوارنه على الثورة والفتك بالدروز () . 
نفسها حامية لهم ()) . 


اما المظهر الطائفي الاكبر لعهد المتصرفية فهو تعميم المدارس 
الطائفية » بحیت اصبحت الثقافة عاملا فى تقسیم اللسنانیین » بدل 
ان توحدهم . فکان للكاثوليك والوارنه اليسوعية والبطريركية 
والحکمه وراهبات فلب بسوع ومدرسه مریم والكلية الشرفية 
ومدرسة الراهبات المارونية ؛ ولبروتستانت الجامعة الاميركية فى 
يروت وعشرات المدارس الثانوية » للبئنين والبنات ؛ فى بروت 
والحيل > وللارثوذكمن.مدريية الثلانة فان + وللشبلين الفليية 
والرشيدية والعثمانية والكلية الاسلامية ؛ وللدروز الداودية . 


واننشرت الصحف الطائفية فى الملاد التي كانت تساعد الدارس 
ف تفريق الطزائفواذكاة لته بها كل" الس اروت الا 
قلب يسوع والكنيسة والشرق والجسمانية وصديق العائلة 


() بشعلاني ص ٥٤۸‏ 

(۲) الصدر نفسه ص ۱۹۸ 

() الصدر نفسه ص ٥)۷‏ ؛ مزهر ۱ 5 ۷۹۸ 

(6) اوراق لبنانية + ۱ ص 286 » فى حزيران ۱۹۵۵ 


بت ۱۲۷ ب 


للكائوليك والموارنة 2 والنشم ه الاسبوعية والكلية للبر و تستانت ¢ 
واباییل والاقبال والاتحاد المثماني والنبراس والکوثر للمسلمین : 


وقد ظل الکثر من المعاهد التربونة والصحف عاملا على 
مساندة الطائفية حتى بعد زوال عهد المتصرفية . ولم بخل عهدا 
الانتداب والاستقلال من الكثير من هذه المؤسسات الطائفية التي 
اوقفت رسالتها التربوية او الصحافية على تنمية الشعور الطائفي 
بين السکان . 


= ۱۲۸ ب 


الفصل السابع 


الطائفية العقدبة 


تحدئت فى الفصول السابقة عن تلاعب رجال الاقالیم ورؤساء 
الذاهب 2 ورحال الاقطاع > ثم الدول الاجنبية بالطائفية » تلاعبا 
بسر لیم تحقیق الطامع التی يبغونها فى هذا البلد ۰ ذلك لان 
الطائفية كانت ضاعة رائحة » نفقها نفاقها » وقر ما من قلوب 
السذج انذین تلهيهم الظواهر عن البحت وداء الجوهر ٠‏ 

كان ذلك فى عصور لبنان المتعاقبة الصفحات فى سحل ماضيه » 
<ينما لم تكن اعبن شعبه قد انفتحت على النهضة الحديثة التى كشفت 
قناع الطائفية وأبانت مساوتها » والتى قدست مفاهم وقيما جديدة , 
لا نترك محالا للعصبيات العتيقة » من طائفية واقطاعية واقلمسة 
واستعمارية ٠‏ فقد نبهت الحضارة النى بزغت فى لبئان فى نهاية 
الثرن الماضى واوثل هذا القرن النفوس على ذساد العصبية الطائفية 
واعتبرتنها من مخلفات عصور الجهل والانحطاط ٠‏ وعرف اللبنانبون 
ان الطائفية لا نفی بحاجات الحتمع الحديث » التواق ال نهضة شاملة 
تحلق اصالة نفسه ء ولا تحابي فئة على حساب فة ٠‏ وعرقسواان 
اأتذائفية اصبحت عبا » وان ممارستها اصبحت عيبا ابضا ٠‏ واکسر 
سلاح یمکن ان تثهره فى وجه مرض اجتماعى هو ان تقنع الناس 
ا مضا ۰ 

فا فعناعی فى لبنان البوم بدز رك إن العلائفیه‌عیب مثل‌الاقطاعبه» 

ولذلك فهو يخفي طاثفیته مثلما بخفي اقطاعنته ۰ وعملاء الاستعمار 

خافون اعلان طائفيتهم مثلما يخافون اطلاع الشعب على تا" مرصسم 
ضده مع دول اجنبية ۰ كذلك يخجل رجل السياسة المنغمس 
فى مصالحه ,2 ورجل الدين التححر النظسر ال رساله الدين »> 


۱۲۹ - 


يخجلان من اعلان طائفيتهما , خجلهما من اظهار حقيهقة 
انا نیتهما وتحجرهما ۰ اي ان المتلاعبين القدماء بالطائفية اصحوا 
بخافون الطائفیه اذ رأوا الشعب ینظر البها کعیب 


الا ان هذا الوضع لم يقض على الطائفیه . بل اعطاها مفهوما 
جدیدا » ووضعها في قالب جدید ۰ فالشعور بالخحل من مرض 
اجتماعي ما لا يقضى عليه . > ما لم يمتنع الجتمع عن ممارسه ذلك لك الرضص 
تماما ۰ والطائفیه لم تنته لان التلاعبین بها عثروا على طريقة اخری 
بحققون بها طائفيتهم » دون ان ينتبه الشعب الى ذلك ۰ فالشعب 
في لبنان یخجل من الطائفیه ولکنه یمارسها في الخفاء - خجل الدمن 
العریق ۰ وجل ما فعلته النهضة الحديثة التى فضحت الطائفية , انها 
نقلتها من امام الاعین ووضعتها في الخفاء 

وبحثت الطائفبه › تس ی الدمنن علیها » عن اتحاه 
جديد تحقق به نفسها و تحقق لاصحابها المصالح الجزئية التي يعيشون 
لها . دون ان تظهر علنا ٠‏ وبذلك فتشت الطائفية عن ستار يحجب 
عيوبها »> وهی التى انقضت عشرات القرون‌علیها وهی تلعب دورالستار 
لامراض اجتماعیه اخری ٠‏ 

كان الذي نضح عيوب الطائفية » في حضارة العالم الحديثة , 
انوار ثلانة شعت فى اتلغرب وانعکس ضوؤها فى بلادنا » ولم يد 
بمقدور الطائفيين . هناك وهنا » الوقوف فى وجهها ٠‏ وهذه هي 
انوار العلم والقومية والديمقراطية ٠‏ اما العلم فقد اظهر للناس , 
بقوة منطقه » ان العالفةالعمياء يحب ان تصمت امام صرت الحق »وان 
مصلحة المجموع تسبق مصلحة الجزء ٠‏ واستند العلم على صفحات 
طويلة من تاريخ الانسانية » تثست تدهور المجتمعات التي كانت 
الطائفية تسود نظامها الاجتماعي ۰ وشرح العلماء الاجتماعیون 
الطائفية ودعوا الى استشصال جذورها مثلما شرح زملاؤهم 
الطبيعيون جسم الانسان واستأصلوا الجراثيم القابعة فيه ٠‏ وقهر 
مبضع علم الاجتماع الطائفية » من حيث النظريات » مثلما قهر مبضع 
الطب الكثير من امراض 'البشر ٠‏ 

اما نور القومية , الذي لم ينعكس في بلادنا الا في هذا القرن . 


بت ۷۱ .هس 


فقد اعلن الحرب على كل عصبية تخالف العصبية الوطنية الجامعة ,2 
او تحزثها أو تعارضها ٠‏ واعتبرت القوممية كافة التكتلات > من 
طائفية واقليمية واقطاعية وطبقية , تجزيئا لوحدة ثابتة مقدسة ٠‏ 
فالشعب جسم واحد قد تتعدد مذاهبه ومعتقداتنه »> اما ولاو ه 
فواحد ‏ ولاء الفرد للمجموع » وللقيم التي يمثلها المجموع » وللحق 

وعمل إلنور الثالث » نور الديمقراطية الحديث الانتشار فى 
هذه البلاد » على تنقية العقول من نظريات التفاوت بين الناس » ومن 
محاولات كبت اراء معينة لتفسح المجال لاراء اخری ٠‏ فالمجتمع 
الديمقراطي هيئة واحدة » يتساوى اعضاؤه في الحقوق والواجبات ٠‏ 
وللحر به القام الاول فى هذا المجتمع ٠‏ اما الاضطهاد الفكرقئ والاكراه 


الذهبي فهو جريمة ‏ جريمة بحق الجتمع مثلما هو جریمه بحسق 
الفکر نفسه ۰ 

سلطت نهضتنا الحديثة هذه الانوار على ظلمة الجهل والانانية 
والعصبية العمياء التي كانت الطائفية تعيش فيها » ففضحتها وابرزت 
معايبها ٠‏ الا ان الطائفيين كانوا اذكى من ان سمتسلموا » ناستعملوا 
ادهى الاعبب السياسة » واحطها ‏ سياسة استغلال هذه الالوار 
تصانحوم هم 6 سمياسة اسنعمال النور لنغطية الظلمة 6 ولشبر سر 
طائفيتهم ٠‏ ووحد الطاثفيون الستار الذی بحئوا عنه لكى بحجبوا! به 
عواطفهم ومصالحهم الطائفية ‏ انوار العلم والقومية والديمقراطية ٠‏ 
وهكذا دخلت الطائفيةفي المرحلة الاخبرة من مراحل تطورها التاريخي 
وهی المرحلة الاول التى تنتقل الطائفية فيها من ان تكون حجابا كصالح 
اخرى لتصبح هى نفسها ذات حجب تمئع الناس من رؤيتها ٠‏ انا 
مرحلة العقائد » التي بعیش لبنان فيها اليوم » وملذ عشرات السئين ٠‏ 

ادرك الطائفیون ان انسان القرن العشرين «محنون عقاشد» ٠‏ 
فللفظة عقيدة انسجام وثيق مع نفوس ابناء هذا القرن ٠‏ والاحزاب » 
مهما كانت فوضوية التفكير والمبادىء » تحجب نفسها في مجموعة 
من العقائد ٠‏ واكثر الدول دكتاتورية تححب استهتارها بالحر بات 


- ١353١ 


فى عدد من المنود النی تسمبها دستورا ۰ والالحاد اصبح «وعقيدة» 
ايمان » بلا شىء ٠‏ ذلك إن الانستان اكتفى من العقائد باسمها, 
وبتر كيبها اللفظي . دون التعمق في معناها ومبناها الاماسی ٠‏ فاستغل 
الطائفيون هذا الوضع . وحولوا الطائفية الى عقيدة ‏ عقيدة كلمات 
وبرامج ونظريات ودراسات » تخفي حقيقة الطائفية ذى حجب معطنعة 
ومزورة ۰ واصبح الطائفي » بهذه الحجب يعرف نفسه بانه رجل 
عقائد ولبس طائفيا ۰ اما عقائده فهي طاثفبة منسترة » فتاكة » تفوق 
باضر ارها الطائفية الاقطاعية او الاستعمارية او الذهبية او الاقليمية ٠‏ 
وهكذا نجحت الطائفية في اخفاء حقیقتها عن الشعب مثلما كانت 
تنجح فى الماضي فى اخفاء المصالح التى كانت تنستر وراءها ٠‏ ونجح 
الطائفيون في تحريض الشعب » فى الخفاء » على الاستمرار فى 
ممارسه هذه العصببة 7 وفي التلاعب نعو اف الحمهور »> مثلما کان 
الاقطاعبون والاستعماربون والذهبیون والاقلیمیون یفعلون ۰ واصیح 
سلاح هؤلاء الطائفین لدغدغة العو !طف الساذحة تعابير ویرامسج 
عقدية » توهم الناس بانها علم وقومبة وديمقراطية ٠‏ 

واحب ان احذر القارىء » قبل الوصول الى جوهر هذه 
الطائفية العقدية . من ان يعتقد ان المرحلة السادسة » العقدية » من 
الطائفية » قضت على المراحل الاخرى تماما ۰ فقد رأينا في الفصول 
السابقة كيف ترتبط المرحلة الواحدة بالاخرى » وكيف يستمرالمفهوم 
الواحد دون ان تقضي عليه المفاهيم الاخرى ۰ كذلك كان المفهوم 
العقدي استمر ار » ولکن شکل حد ند » للمفاهيم السابقة » وخاصة 
لفهوم ؛ارحله الخامسه » الاستعمارى ٠‏ 

الاتجاهان العقدیان الرئيسيان اللذان خلفا العصبية الطائفية 
الساثرة هما الاتجاه الاسلامى < المر بي القومبة 6 والاتحاه السيحي ۰6 
اللبئاني القومبة ٠‏ وترجع جذورهما ای اواخر القرن الاضي » اما 
ازدهارهما فلم يتم الا فى هذا القرن ٠‏ 

ظهرت بوادر القومية العربية في القسم الاخير من القرن الماضي ٠‏ 


وكان ذلك » بادىء الامر > في لبنان ٠‏ ومنه انتشرت في‌العالم العر بی ٠‏ 
وكانت تلك البوادر وطنية المفهوم > وليست قومية » كما نفهم القومية 
البوم ۰ وقامت بمساعي عدد من اساتذة وطلاب وخريجي الجامعة 
الاميركية فى دروت ومن تأثر بهم من خارج الحامعه ٠‏ ودعا هؤلاء ال 
التحرر من الحكم العثماني > وتحسين اللغة العربية » ووحدة الناطقين 
بها امام اعداء البلاد ٠‏ ولكنهم قلما استعملوا الاساليب العلمية 
القومية في ابحاثهم ودعوتهم » بل اكتفوا بالاساليب العاطفية التي 
لا تتعدى حدود الوطنية والنزعة الاستقلالية التى قد تكون سورية 
او لبنانية بمقدار ما تكون عربية ۰ فكانت العروبة لغة وشعورا 
وعاطفة واستقلالا » اکثر مما كانت قومية وامه وعلما ٠‏ 


ويرجع الخطأ السائد بين الناس ف ىفهم تلك العروبة في 
مرحلتها الاول » واعتبارهم اباها قومية مع !نها كانت مجرد وطنية . 
ال مؤرخ العروبه الاول » جورح انطونیوس (۱) » الذي لم بهتسم 
ببحث الفرق بين الوطنية والقومية » ولم بوضح لقراثه اختلاف دعوة 
اليازجي والبستاني عن العروبة كما نفهمها اليوم - تلك الدعسوة 
التی انحصرت فى مقاومه العثمانيين ورفض حمله التتريك» وفی احیاء 
الثقافه العر بیه کوسیله للاستقلال الفكري ثم السياسي ٠‏ 

والحقيقة ان الجامعة الامركية لم تصبح مصدرا للدعوة العرسة 
القومية الا في العشرين او الثلاثين سئة الاخيرة ٠‏ اما في الساسق 
فكانت مصدر الدعوة الوطنية ٠‏ ولكنها زرعت » فى السنتی الاخيرة . 
بذور القومية العربية الخالصة , غير المحصورة في المفهوم الوطني 
الساذج » ولا قائمة على اسس العصبية الاسلامية٠‏ ويبرز هذا الاتجاه 
العربي القومي الصرف فى عدة اشكال منها کتابات الدكاترة 
والاساتذة قسطنطين زريق ونبيه فارس ونقولا زيادة وادوار عطية 
والمرت حورانى وغيرهم : وهی عروبة عقائدية منظمه » لا طائفية 
ولا حزبية (۲) ٠‏ ومنها الدعوة العر بي ةالاشتراكية إلتى دعا اليها »بعد 


٠ الفصول الاول‎ )١( 
لهؤلاء المفكرين عشرات الکتب والقالات فى هذه المواضيع »ولا مجالهنا لتعدادها‎ )۲( 


بت ۱۳۲ 


خرن'فلمظين + غدة .من طلال الجامعة وخريخبها «والتى ظلت:میخافظه 
على لا طائفيتها الى ان اندمحت ببعض العناصر «العر بية» الاخری » 
واضطرت الى التزلف الى الشعب » في قوالب طائفية وشعبية رخيصة ٠‏ 
ومنها ايضا احدث الدعوات القومية العربية » التى يتعهد بذورصا 
الدكتور فايز صايغ مع نفر من اساتذة وخريجي الجامعة » والنی 
وضعت للعروبة مفهوما جديدا يختلف عن كافة المفاهيم التقليدية ٠‏ 

ومهما يكن امر هذه الاتجاهات الحامعبة » اللاطائفية » ذالعروبة 
شکلها الشعبي العام » الاوسع › لا تزال دعوة اسلامية الجومر 
والصفة » فالاسلام «اردنا 2 لم نرد »> هو اساس عرودة الشعب» كما 
بكرر الدكتور نبيه فارس في محاضرته وصفوفه ٠‏ ذلك ان العروبة 
لم تبق فى ايدى رجال الجامعة الامير كيه » ومن يهتدى بنور مفهومهم 
بل تسلمتها ايد طائفية الاتجاه » جعلتها سلاحا لها في سعيها لاخفاء 
طائفيتها ٠‏ فمنذ نهاية القرن الماضي , تولى امر العروبة » بعد زوال 
عهد العروبة الوطنية ايام اليازجي والبستاني » عرو بيون » مسلمون » 
وطائفيون » من لبنان وسورية ومصر والحجاز ٠‏ واصبحت العروبة 
بجهودهم عروبة اسلامية ٠‏ وكانت مكة تتزعم هذا الاتجاه ٠‏ وساعد 
العثمانيون على ايجاد هذا التحول في مفهوم العروبة لانه كان في 
صالحهم ۰ فالعرو به الاسلامية تتضامن معهم ضد الغرب المسيحي « 
وضد مسيحيي البلاد التعاو نی مع الغرب ۰ واشرف عبد الرحمن 
الكواكبي على هذا التحول , ودعا ال عروبه تقوم على احیاء امجاد 
الاسلام ٠‏ وخلف الكواكبي عرو سون اکثر ولاء للعثمانيين منه » وفی 
مقدمتهم شكيب ارسلان ٠‏ وكانت احلام هؤلاء «القومین» امحاد 
اسلامية اكثر مما هي امجاد عرببة ۰ فالوطن ثي الاسلام هو «دار 
الاسلام» ٠‏ والقومية العربية هي تنقية هذه الدار وتوحيدها علسى 
اساس اسلامي )١(‏ ۰ 


وتبنى هذه العروبة » فى لبنان » المسلمون ۰ وانتشرت دعوتها 
في بيروت وصيدا وطرابلس والناطق الاسلامية الاخرى ٠‏ وفهمها 
)١(‏ محمد كرد علي › الهلال ص :۲۷ عدد نیسان ۱۹۳۹ 


الشعب تحريرا للمسلمين من ربق المسيحيين , وتوحيدا لهم 
قوميا وسیاسیا ٠‏ هكذا فهمها المسلمون » فرحبوا بها . وهكذا 
فهمها المسيحيون » فخافوها » وساروا في اتحاه معا كس : قومية 
لمنانية » مسیحچبه ٠‏ 


وبقول مورخ القومبات في القرن العشرين » خون » ان القومية 
اللمئانية تست الا عصبية مارونية )١(‏ ۰ ذلك ان الموارنة كان لهم › 
منذ القدم » شعور خاص نحو لبنان ٠‏ واعتبروا جبله ارضا مسيحية ,2 
بل مارونية » مستقلة عن الارض المسلمة التى تحيط به ٠‏ ویشمل 
لبنان المسبحى هذا «كل السهول والمقاطعات المنبسيطة تحت قدميها 
واف كله a‏ قامس عدا لكان هه يه العرية الس 
السوري » المعروف بالبحر التوسط , ومن الجهة الشرقية مدينة 
دمشق رغيرها من البلدان المحاورة (۲) واعتبر الموارنة تاريخ لمنان 
و حدة تىداً ايام الفينيقيين وتظل الى اليوم والغد » وحدة منفصلة عن 
تاريخ الاقالمم , المجاورة ! فهو تاريخ الشعوب التي نزلت لبنانو تأثرت 
بحضار ته ا > ثم بالحضارة المسيحية في القرون الیلادیه ٠‏ 
لذلك قومية لبنان قومية حضارة مسيحية » وبالتالى قومية مسيحية(؟) 
ومن يقرا زجلية المطران القلاعی المشهورة بلاحظ اثر هذه النزعة 
المسيحية فى مفهوم كيان لبنان 


«وهرطيقي لبس كان عندهم ولا مسلم بسكن بيتهم 
ويهودي ان كان بوجد عندهم قبره تکشفه الغربان ۰۰۰ 


والمطرك كان له سطوة والحاكم كان له نخوة 
وکانوا الاننسن اخوة في الصنعة وفي الايمان es‏ 
وکانت حدوده محفوظه والاسلام منه مرفوضة ووو 


هذا هو لبنان كما فهمه الاكليريوس اللبناني - بلد مسيحي › 
دينى الحكم > طائفى النظام ٠‏ وهو نفسه مفهوم المطران نقولا مراد 


. ۲۰ Kohn )١١( 
۷ فیتال‎ )9 
۷۹ عطه‎ )١ 


وكتب يقول «بحيث ان جميع هذه البلاد المأهولة بالمسيحين فقطل 
المتدة الى اعلى قمم جبل لبنان بما فيها وادي قديشا المقدسة مهد 
المسيحيين الموارنة الذين وقفوا في سوريا منذ اوائل عهد الاسلام 
في سیل فتوحاته وصدوا مجراه ١ ٠٠‏ 

وهو الكيان الذي پریده هوّلاء جزءا من عالم البحر المتوسط 2 
منفصلا عن سورية الطبيعية والعالم العربي » ومرتبطا بهذا العالم 
السيحي الحضارة » قومسا وسسماسسيا » ارتباطا يزيد فى مسبحيةه )25 


جابه الاتحاهان » الاسلامي العربي والسيحي اللبناني » في 
اواخر القرن الماضي , حكم العنمانین الحاثر للبلاد » وسعي الشعب 
التحرر من هذا الحكم ٠‏ لذلك تالفا » ولو بشكل سبط » عاسی 
تحقيق هذا النحرر ۰ الا ان نا لفهما لم بعن اتفاقهما على مصمم 
للبنان ٠‏ فقد اراد المسلمون وحدة عربة تضم لبئان فيما 
بلدان واراد المسبحبون استقلالا خاصا للبنان ٠‏ وبلغ خوف المسيحيين 

من الوحدة العرسة درحة فضل بعضهم فيها ابقاء نظام ۰ 
خوفا من نيل الاستقلال الذی يؤدى الى الوحدة ۰ ولهذا قال 
مسعد اثناء الحرب العالمية الاولى « ان من مصلحه ل ان 
يتمسكوا بنظامهم رای المتصرفية) ويحرصوا عليه حرص البخيل ء 
الدرهم »(5) ٠‏ 

وقد وقف الانکلیز » في هذا الصراع شبه العقدي » الى جانب 

الفكرة النوحيدية الاسلادية » بینما دعم الافر نسیون الفكرة اللبنانية 
المسسحية الاستقلالية ٠‏ وشکل السلمون , والسبحبون غير الموارنة . 
التآثرین بالدعوات الاتحادیه العربية » القسم الاكبر من جهساز 
الجمعیات السرية والعلنية التي تأسست فى سورية الطبیعیه نقاومه 
الحکم العثماني فى ايامه الاخبرة ٠‏ 


۱۱۰۱ الخازن‎ )١( 
"١ الحصری , اراء واحادیث 1۳ 7ب‎ )۲( 
۱۷ مسعد‎ )۳( 


اما الموارنة الذين جاهدوا ضد الحكم العثمانى فاصطبغت حركتهم 
بالميل الى فرنسا » وبالعصبية المسيحية السافرة ۰ وقد اشیع بين 
الناس » فى الحرب العالمية الاولى » ان البطريرك الياس حويك یجمع 
الوارنه لمحاربة تركيا فى جيش مسيحى ترعاه فرنسا )١(‏ ۰ وكانت 
الملإسسات المارونية تحرص عل‌ذکر الصداقه إللبنانية الفرنسية دوم 
وتطالب باستبدال الاستعمار العثمانى بحكم فر نسى ٠‏ ومن اشهر هذه 
الحمعبات النهضه اللبنانية » وكان مركزها فى دروت , وفروعها في 
مصر وباریس والولایات التحدة والبرازیل ۰ واشتهر بين رات 
اسکندر عمون وشکری غانم ونعوم مکرزل وغیرهم ۰ وطالب هؤلاء 
بدعوة فرنسا لحماية «الوطن اللبنانی» ۰ ويتهم سیاسیو ذلك العصر 
فرنسا بدفم الاموال لرجال هذه الجمعیه » ولصحفها » مثل الراقب 
والاتحاد اللبنانی والاحوال والنص وزحله الفتاة (۲) ۰ ووحد بين 
هؤلاء من لم يخجل » فى ارج الاو قاتا من ند کی النامن با میات 
الطائفية » فى تبر بر التزلف الى فرنسا (۲) ٠‏ وسارت الجمعية الس لمور نه 
اللبنانية فى الولايات المتحدة ٠‏ فيما بعد » على نهج جمعية النهضة 
اللبنانية » وكانت هی الاخرى مارونية الطابع (؛) ٠‏ واتهم العثمانيون 
الكثيرين من الموارنة بالاتفاق مع فر نسا | لکی تحكم البلاد 2. وكان نخله 
مطران باشا فى مقدمة المتهمين » سنة ٠ )0( ١9١5‏ حتى شهداءلبنان 
ايام جمال باشا » السفاح » اعتبر السیحیون منهم بانهمشهداء لبنان 
الفر نسية اللبنانية ولیسوا شهداء استقلال لبنان » مثل الخوری 
يرسف الحويك وفیلیب وفرید الخازن وسعید عقل وبترو 
وجورج حداد والخوری یوسف هانی (1) ۰ واختلف الاعضاء الو 
فى وفد الجمعية الاصلاحية الى مؤتمر م 
الاعضاء بالاعتدال فی موضوع الوحدة > والميل الى استقلال افر سى 


)0 مزهر ۲ : ۸۵9 ب ۸٦۳‏ 

(۲) <مال باشا ۳۱ ب ۳۲ 

(۳) الصدر نفسه ۳۲٩‏ 

15٠ دریان‎ )4( 

. ۱۸۲ Antonius (6) 

(1) الصدر نفسه م 2 یمین ۰۳ ب ٦٤‏ 


الرعایه مسيحى الصبغة ٠ )١(‏ وطالب هؤلاء بابقاء المستشارينالاجانب 
المسيحيين » فى الدولة التركية , لاجراء الاصلاح على ايديهم ! وألف 
بعض زعماء الموارنة كتبا عديدة » للمط‌البة بالوطن المسيحى » مثل 
المطران دريان وشكرى غانم وعبد الله صفير واوغست اديب ويوسف 
السودا (۲) ۰ وكان العثمانيون يتهكمون على الموارنة » اثناء الحرب 
العظمى , ويسألونهم «اين الفر نساويين الذين جعلتم کل اتكالكم 
عليهم °°°« (T)‏ 
كانت حجة الموارنة 2» فى كل هذا الود نحو فرنسا ء ان الاستقلال 
«لا دتم لهم الا بعناية احدى الدول الكبرى ٠‏ ونرى بعين العقل الجردة 
عن الهوی ان هذه الدولة المطلوبة لهذه الغابه انما هى الدولة بلالامة 
الفرنساوية , شريفة باصلها كيفما تقلبت عليها الاحوال والظروف »2 
فهى وحدها التى لها عطف خصوصی عليهم من قديم الدهر , وبينها 
وبینیم علائق تاريخية راهنة ولدت بين الفريقين عوامل مودة تكاد 
تكون طبيعية » بحبث لا يعتورها امر من الامور الخارجية اينما کانت» 
ولا تمحوها صروف الابام بل هی ثابتة على الدوام بثبوت اللحم والدم 
فبهم وفى ازلادهم الى ما شاء الله» ٠‏ ثم يتابع صاحب هذا الكلام » 
المطران والمؤرخ دريان كلامه «فهذه اذن دون غيرها هی الامة التى يجب 
ان ننظر اليها بعين الامل وننتظر منها مثل هذه العنابه حتى تنولناأ 
كل هذه المرافق المطلوبة وتحافظ على كياننا وحريتنا وتسيربنا فى 
سبيل الرقى ٠٠‏ ٠فمن‏ الواجب اذن على كل لبنانى يهمه امر وطنه 
وسعادنه فى كل حال ان يتوخىهذ! الامر الهم من فرنسا الام الأحبوبة 
وسءتسام آها بكليته وبنظر البها نظر من ليس له امل بسواها » (ع) 
واضطر الانجليز » بعد ان لمسوا نمو هذه الصداقه الافر نسية 
السیحیه فى لبنان » ان يضاعفوا من تأبیدهم للاتجاه الاسلامى » 
وخاصة بعد آن تحققوا من رغبة فرنسا الاكيدة فى حكم الشرق » كما 


(۱) دروزة ۱ * 44 

(۲) دریان 0۰ ب ٤٥١‏ 

16۳ الصدر نفسه‎ )٣( 

16۸ - 1۵۷ اکصدر نفسه‎ )٤( 


۱۲۸ = 


ظهرت فى مؤتمر باريس ٠ ١5١5‏ ولذلك بدأوا تقربهم الى العروبة 
الاسلامية بالدفاع عن عزيز المصرى وتخليصه من حكم الاعدام الذى 
اصدره رجال حزب الاتحاد والترقى بحقه ٠ )١(‏ وطالب ب المسلمونفى 
عموم سورية بمساعدة بريطانيا لهم » بعد ان رأوا اهتمامها بهم » فى 
معركتهم التحريرية ضد تر كيا (؟) ٠‏ كما طالب بعض وجهائهم بولاية 
مصر على سورية » وكانت مصر تخضم لحكم بريطانى مباشر » سنة 
۲۳ (۲) 

ولعب الانجلیز لعبتهم السیاسیه الکبری سنه ۱۹۱۲ ۰ من احل 
اعلان انفسهم حماة العروبه فى استقلالها ووحدتها ۰ وتم لهم ذلك 
حينما نجحوا فى تحريض الشریف حسين على اعلان الثورة العر بية 
وساعدوه فمها! مساعدة ادت الى نجاح اله ورة » ووعده دمختلف‌الامانی 
والشاریم ٠‏ 


ونلاحظ ان لبنان ايى لم يرحب بالثورة العربية فى الحجاز 
کثرا , ولم بهتم بها ۰ ويخطىء انطونيوس اذ يعتقد ان سبب عدم 
الاهتمام هذا هو الجوع الذى كن منتشرا فى لبنان » بل هو التخوف 
الطائفى من احتلال المسلمين للبنان (5) ٠‏ ويجب الا ننسى ان تاريخ 
تلك الثورة كان فى العهد الذى سعی الحسين فيه » بكل قواه ء 
لت میت ی خلافة إسلامية عربية » يتولى هو منصب الخليفة فيها » على 
السلمن » ومنصب الامبراطور » على اندو له عموما (۵) 

وجاء فيصل بن الحسين » بعد نجاح هذه الثورة » الى سوربه 
الطبيعية» لیعمل على بناء الوحدة العر بیه‌الاسلامیه كما وعده‌الانحلیز ٠‏ 
وظلت بريطانيا تسانده » وتحمی العروبة » الى ان تم طرد الاترالامن 
البلاد »> ووضع مصيرها على بساط البحث امام الامم النتصرة - بالرغم 
من العاهدات السرية » البريطانية - الافر نسية - الابطالية - الروسية 


۱۲۵ موتور الشهداء‎ )١( 
۷ جمال اشا‎ )۲( 
۱۱۰ , ۰۸ الصدر نفسه‎ )۲( 


. ۲: ۰ Antonius ):( 


«ه) موّتمر الشهداء ۱۳۲ 


التى كانت قد قسمت هذه الملاد ومنحتها لدول اوروبه. ای انالعرب 
ظلوا معتقدين الوفاء فى بريطانيا » بينما كانت هی تعد نفسهاء 
وزملاءها » ببلادهم ٠‏ ويصف الریاشی هذا الولاء العربى لبريطانيا 
بقوله «الناداة باثعرب كانت تعلى ايضا المناداة بالانجليز» )١(‏ 
اقام فيصل حكومة عربية مؤقتة فى سورية الطبيعية ٠‏ فهب 
الموارنة ضد هذه الحكومة 6 لانها لم تعترف باستقلال لبئان ۲( ۰ 
ووقف الافرنسيون من وراء الموارنة يشجعونهم على الصالبة 
باستقلال «الوطن اللبنانى» لان «الامة اللبنانية» لا يمكن ان تعيش مع 
امه اخرى ٠‏ هذا مع ان بعض الموارنة اشتر كوا مع فيصل فى 
حكومته , وبعضهم » من اعضاء مجلس الادارة فى لبنان » وافقوا على 
ملكية فيصل على لبنان بعد ضمه الى سورية ۰ وكان للانجليز ودهائهم 
واموالهم » فضل كبير فى هذا الکسب المعنوى لفيصل ! 
الى لبنان ۰ وقد نزلت فرقه فرنسیه فى اول او کتوبر ۱۹۱۸ ۰ واضطر 
حیش فيصل الى الانسحاب من لبنان ٠‏ والغت فرنسا لحكومةالفيطلية 
ووضعت ادارة افر نسية » فاصبح لبنان تحت حكم فرنسا الاش 
وسعى الفريقان » الفیصل واللبنانى » لتحقيق مطاليبهما فى 
سورية الطبيعية ٠‏ وبينما اشترك الانجليز مع الفريق الاول » وحملوا 
فيصم الى اوروبة على سفنهم » وامدوه بمساعدات كثيرة (؟) ۰ نقل 
الفر نسیون الوفد اللبنانى الذى دعا الى استقلال لبنان وصداقه‌فر نسا 
برئاسة داود عمون ۰ وبينما اعترف فيصل بمساعدة بريطانيا له » 
وحضم «لنصائحهم» » اعترف عمون بوحوب رفاك كو نينا لجان في 
خطاب شهير جاء فيه « ٠٠‏ واذا كانت (اى حكومة جيل لمنان) عاله 
بعدم كفاءة البلاد على الخصوص فى بدء امرها ان تترقى بنفسها بدون 
مال ولا اخصائيين » رأت ان تطلب مساعدة دولة عظمى وهذه لا يمكن 


«۱) الریاشی ۲۰ 
(۲) مزهر ۲ : ۸۱۸ 
(*) عطية 534 ۷۱ 


ان تكون غير فرنسا لان مبادثها الحرة ونقاليدها (لعتيدة والاحسانات 
التى غمرت بها لبنان على الدوام فى الايام العصيبة والتهذیب 0 
الذى اشربته اياه » كل ذلك مما اهاب باللبنانيين قاطبة اليها , 
ان مجلس الادارة الكبير وهو صدى الرأى العام الامين قرر 0 
الاراء طلب مساعدة فرنسا ٠٠٠‏ ولبنان يأبى الاشتراك فى الوحدة 
السورية مع المحافظة على شخصته المتازة الا اذا كانت فرنسا هی 
الدولة المساعدة لکلیهها معا والا فانه شل بقاءءه على ضعفه 
منفرد؛ )١( ٠٠‏ » 
(تفقت الدول المنتصرة على ارسال لجنة كراين الاميركية لامتفتاء 

الشعب حول المصير الذى بریده ٠‏ وطالب المسلمون امام هذه اللجنة 
دالوحدة السورية ورعاية اميركا » او بريطانيا ٠‏ اما الموارنة فطالبوا 
باستقلال لبنان وحماية فرنسا ٠‏ وفی الوقت الذى كانت اللجنة تجرى 
فيه استفتاءها كان البطريرك المارونى » الياس حويك يسافر ال‌فر نسا 
ليطالب بالاستقلال والحماية الافرنسية باسم الموارنة (۲) ٠‏ وقد اكد 
ذا ۱ لطر يرك » بعد رجوعه » بان فرنسا «لا تريد "ن تملك ارضا بل 
انم ای ولا هقی ال كلها دول مكل افر سا ۰ 
وهی لا تطلب منا لا مالا ولا رجالا وانما تطلب الشکر ومعرقفة 
الحمیل » (۲) ۰ ثم سافر الوفد اللبنانی المسيحى الثالت » برئاسه 
المطران عبد الله الخوری » لبطالب بالشیء نفسه ۰ و نجح هذا الوفد 
فى الحصول على وعد فرنسی رسمی بتنظیم الانتداب وتثبيته ۰ كما 
اراد الموارنة ٠‏ 

اما المؤتمر السوری الذى عقد فى دمشق فى السادس من !ذارسنة 
۰ نقد قرر الوحدة السدورية وبايع فيصل ملكاء فغضب الموارنة, 
واحتجوا » وسرروا وا فى الشوارع ی ا 
انذاراته و تحذیراته من‌تحقیق الوحدة »وطالب فر نسا بالعمل الس‌یع 
ولم يمس خمسون یوما الا وکانت فرنسا تظفر بوعد دول جدید , 


٤۷۷ - ٤۷٥ دريان‎ )١( 
۵۰۳ - ٤۸١ الصدر ناسه‎ )۲( 


(9) الصدر نفسه ۵۱۵ 


۱۶۱ = 


لانتدابها على لبنان »› فى مؤتمر سان ريمو ٠‏ فثار الفيصليون فى 
دمشق ضد هذا الوعد ۰ وابد مسلمو لبنان » خاصة سكان جبل عامل 
والبقاع > هذه الثورة ٠وقامت‏ الفتن الطائفية دنهم وبين الوار نه‌الذین 
يسكنون بينهم » فى عدد كبير من القری ٠‏ واستعمل المسلمون اسلحة 
بريطانية » بينما استعمل الموارنة اسلحة فرنسية )١(!‏ 
وانتقم الافرنسيون من الثائرين » ومن جماعة فيصل ٠‏ وكان 
معظم هؤلاء من المسلمين » مثل رشيد وسعيد طليع » رضا ورياض 
وعفيف الصلح > عادل وامین ارسلان » خالد شهاب » رشيد رضا »> 
هانى ابو مصلح » صبحى حيدر » توفيق بيسار » عارف نکد » تامر 
حماده » عبد الستار سندروسى » مصطفی غلايينى » شريف عسيران, 
یوسف ابو ظهر » وغيرهمم (۲) ۰ ولم يسترك فى المؤتمر السورى 
الذى ايد فيصل » من بين عشرات المسلمين اللبنانيين , الا اربعة من 
المسيحيين » من آل مفرج وحرفوش وغلميه ونفاع (5) ٠‏ وكا نالساحل 
اللبنانى الاسلامى يؤيد فيصل تأبيدا مطلقا ٠‏ اما سکان المناطق 
المسيحية فقد عارضو! فيصل وارسلوا له ان ٩۵‏ باللة من اللبنانيين 
لا بريدونه !(5) ومن الموارنة القلائل الذين ساندوا فيصل والدعوة 
العر بية فى لمنان الخورى بوسف اسطنان ۰ وقد اضطر هذا الخورى 
الى ترك سلك الكهنوت والهجرة من لبنان» فى سبيل خدمة فیصل(ه) 
والمارونى الوحيد الذى اشترك فى ثورة فيصل › فعلا » هو الشيخ 
فريد الخازن ۰ الا انه تخل عن فيصل لا رجع الى لبنان (أ) 
وحاردت فرنسا الدعوة الفيصلية بان شجعت الدءوة اللبئانية 

«الاستتلائية» » ونشرت بذور الفكرة الفيليقية بن الوارنة ۰ وقد 
اظهرت هذه الفكرة العرب کوحش يتفي ابتلاع المس سين للتخلص 
منوج ٠‏ وعنی عملاء فر نسا بتذ کر "سین دحوادث القرن الماضى 

(۱) دروزة ۱ : ۱۰۸ ۶ ۱۲ 

(۲) الصدر نفسه ۷۷ ب ۷۸ 

ر۳) الصدر نفسه ٩۸‏ 

(؟» آصفا "٠١‏ 

(ه) اوراق لبنانية < ۰ ص ۲۰۱ فى حزیران ۱۹۵۵ 

(5) الرداشي ۱۵۷ ب ۱۵۸ 


۲ 


وتعديات الطوائف الاسلامية عليهم ۰ وصوروا الاسلام كدين دخيل 
على لبنان » بعكس المارونية التى هی المذهب التاریخی لهذا البلدر۱) 
واعلن الجنرال غورو باسم الحكومة الفرنسية » فى الاول من 
ايلول سنة ۱۹۲۰ ۰ تأسيس دولة لبنان الكبير ٠‏ 0 الموارنة بهذا 
الشروع > مع انهم عرفواانه بعنی ضم لینان الى فرنسا وا لبس استقلاله 
عنها ٠‏ وخطب زعماژهم یحیون هنا الضم » ویشکرون فر تسا لانها 
احسنت الى لبنان فاعتبرته جزء منیا » مثل الالزاس واللورین (۲) 
وقد استرجع لبنان » فى عهده الجدید » الناطق التی سلخت 
عنه منذ سنه ۱۸۲۰ ٠‏ ولا كان معظم سکان هذه الناطق مسلمن » 
طالبوا بالبقاء ضمن الدوله السورية٠‏ وعارضوا فكرة الضم ال‌لبنان ٠‏ 
الا ان فرنسا اهملت مطاليبهم » فقد قصدت ان تزید عدد لاسلمينفى 
لبنان » لتوجد توازنا طائفیا بترك الشعب فى حاله توتر دائم ۰ 


وادی ترحیب المسيحيين باسترجاع الاجزاء السلوخة من‌بلادهم» 
ومعارضة السلمن لذلك فى الوقت نفسه » ال قيام عند من الفتشن 
الطائفية ٠‏ وشهد جنوب لبنان اشد هذه الفتن ٠‏ وكان المسلمون » 
من شيعة وسنه ودروز » بشتر کون فى اضطهاد المسيحيين ٠‏ و تزعم 
هذا الاضطهاد محمود الفاعور وادهم خنجر - والثانی حفيد زعیم 
اقطاعی عرف سنه ۱۸۰۱۰ باحسانه الى المسيحيين والدفاع عنهم (۲) 
و کان الفر نسیون بدعمون الوارنة فى هذه الفتن ۰ فقد بدا 

اثفر نسيون انتدابهم عل‌لبنان باعلان‌آرتباط وثيق مع الطا ثفةاگارو نية» 
دون الطوائف الاخری* و تبادل الفر بقان ‏ لحفلات و الز بار اتء الحاملات» 
والهدايا والعطايا ٠‏ واعلنا ارتباطهما التاريخى الدائم فى مؤسسة 
مذهسة واحده ٠‏ فاعتىرت الطو اتف الاحری هده الظو اهر تحد با لها 
واستخفافا شاعرها (5) ۰ خااصة وان تلك الطوائف كانت تلقى 

(۱) دروژه ۲ : ۱۲۶ = ۱۳۸ 

(۲) آصف ۳ ۰ +۲ 

(۳) سعد ۱۱۷ 


(؟) خاز ١‏ : 6۱ 


ب 6۲ 


عكس هذه المعاملة من حكومة الانتداب٠‏ فقد نكل الافر نسيون بالدروز 
محرد اعتداء نفر منهم على اميرال الاسطول الفر نسى فى الشرق الذی 
كان فى زيارة رسمية لسيخ العقل فى بعقلين ٠‏ وعارضت فرنسا فى 
مبايعة زعماء المسلمين للحسين بالخلافة , سنه ۱۹۲۲ ۰ و نفت عبد 
الحميد کر امه وسامح فاخورى وغيرهما من رجال هذه الفكرة ال 
خارح لبنان » وعطل ت‌الصحف التی كانت تؤيدهما )١(‏ ۰ وکان الولاء 
الارو نی لفرنسا یزداد كلما يزداد العداء الاسلامی لها ٠‏ ولذلك‌اصبح 
للموارنه «داله » كبيرة على المفوضين السامین » حتى انهم‌خضعوا احد 
هؤلاء »> سارايل » > لنفوذهم » واجبروه على مراعاة اوامرهم(۲) *واصبح 
للبطر يرك كلمته النافذة فى شئون البلاد (۲)واهتمت فر نسابتشسجيم 
المدارس الكاثوليكية والافرنسية , واهملت المدارس الاسلامية او 
الملسشيحية الاخرى ٠‏ واصبت نا كالمدارس الاسلامية مراكز الدعوه 
للقومية اللبنانية وصدالاقة فرنسا (5) ۰ وادخلت فرنسا الى لمنان 
لاجئين مسيحيين » من الارمن والسريان والاشوريين باعداد كبيرة › 
واسكنتهم فى ديروت و بعلمك ورياق» واستخدمتهم فى دوائرالبوليس 
والجمارك والاستخيارات ٠‏ وكانوا عونا لها ضد المسلمين (ه) 

ادت هذه التفرقة فى المعاملة بين المسيحيين والسلمن الى حصر 
الثورات فى لبنان ضمن المناطق الاسلامية ٠‏ واشهر هذه الثورا 
ما این تزعمها ملحم قاسم فى البقاع » واخرى قام بها الدروز فى 
الشوف۰ 'لا ان الوارنه وقفوا الى حانب الحکومه الفر نسبه وساعدوها 
ضد النارین » فغضب السلمون وهبوا للانتقام من الوارنه ۰و نشبت 
الغتن الطائفية فى سنتی ۱۹۰۲۱ و ۱۹۰۲۲ فى عبن اللجة وبيدر الرعمل 
و الدامور ٠‏ و تزعم محمود رفاعی وشکیب وهاب وفندی یاغی‌السلمین. 

۱٩ الصدر نفسه‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه ۱۹٩+‏ 
(“*) دروزة ۲ : ۱۳ <« Kohn‏ ۱۸۲ — ۰.۱۸۵ 


٩۹۸ خباز ۲ : هلم‎ )٤( 
(ه) الكبالي ۴۹ ۵۵ 9 لاه‎ 


۱٤٤ 


بینما قاد توفيق عزيز ويوسف ثابت الجماعات المسيحية ٠ )١(‏ 
وراعت فرنسا امر الطائفية فى البلاد من ناحيتها الدستوربه ۰ 
فوزعت الوظائف!لاداربه حسب النسب التالية: ست وظاثف‌للموار نه 
مقابل اثنتيل للارنوذ كس ٠‏ واثنتن للسنة » وواحدة لكل من الشعه 
والكاثوليك والدروز (۲) ٠‏ الا ان الافر نسيين كثيرا ما كانوايتجاهلون 
هذه القاعدة » ويخصون اصدقاءهم ببعض الوظائف العالية على حساب 
الطوائف الاخرى ٠‏ وكانوا يتدخلون فى القضايا الانتخابية »فيضغطون 
على سير الانتخابات احيانا » ويزورونها احيانا ٠‏ وقلما كانوا براعون 
رأى الشعب (۲) ٠‏ ولم يكفهم انهم إعطوا الموارنة حصصاء فىالوظائف 
والمقاعد النيابية » اكثر مما يستحقون » من الناحية العددية )٤(‏ » بل 
ظلوا يضعون اسطورة المحافظة على الاقلبات ويذكرون الطائفية فى 
صلب الدستور الى نهاية عهدهم ره) ۰ واتفقوا على کون رئيس 
الجمهورية مارونيا » ورئيس الوزراء سنيا ۰ وقد حفظ النواب 
والموظفون والمسؤولون الموارنة لفرنسا هذا الجميل نحوهم » فحافظوا 
على ولائهم حتى ان البطريرك عريضة نفسه اتهمهم بالعبودية 
لفر نسا )1١(‏ ۰ 
وظل السلمون فى لبنان یطائبون بالوحدة السورية. شاملة لبنان؛ 
كمقدمة لوحدة عر بية اوسع ٠‏ وعقدوا عدة مؤتمرات لهذا الغر ض ۰ 
فقد عقد مسلمو بيروت موّتمرا كبيرا فى دار المقاصد الخيرية سنة 
۵ وطالبوا بهذه الوحدة ٠‏ وتبعهمفي ذلك مسلموصيدا وطرابلس 
وجبل عامل (۷) ۰ ونجح وجهاء المسلمين فى حمل نواب الطائففه 


00 


٩۰۵ - ٩۹۵۳۲ : ۲ مرهر‎ )١( 

(۲) خباز ۱ : ۰ ۱۷۰ 

(۳) الصدر نفسه ۱۹۲ 

)٤(‏ نال الوارنة ٤١‏ ۰/۰ من الوظائف , بینما كانوا ۳۰ ۰/۰ من السکان فقط 

() راجع الادة ٩۵۰‏ من دستور الانتداب » ومادة > و ٩‏ مکرر من دستور سملة 
۱۳۹ 

)3 الرباشي ۱۳۷ 

٩54٩ : ۲ مزهر‎ )۷( 


المطالبة بالوحدةداخل المجلس النیابی » سنة )١( ١9553‏ ۰ واشترك 
مسلمو لبنان في المؤتمر الكبير الذي عقد سنه ۱۹۲۸ فى دمشق › 
فى بيت السيد ياسين الجابي » للمطالبة بضم لبنان الى وحدة سورية 
شاملة (۲) ٠‏ وبعد انتهاء المؤتمر قاد السادة عبد الحميد كرامةورياض 
الصلح واحمد الداعوق ومحمد بيهم وملحم فرزلى وانيس نجا وصبحي 
حيدر ومراد غلمبه وسعدي النلا (واغلبيتهم من المسلمين) الحملة 
للدعوة للوحدة السورية الدبنانية (۲) ۰ ونجح دعاة الوحدة فى عقد 
مؤتمر الساحل الشهور سنه ١9553‏ ۰ وبالرغم من اشتراك عدد كبير 
من المسيحيين » ومن المواطنين غير الطائفيين » في ذلك المؤتمر » الا ان 
السطرة فيه كانت للمسلمين ٠ )٤(‏ 

وقام المسلمون ببعض الاعمال السلبية لتحقيق هذه الوحدة 2 
فقتل بعضهم اسعد بك » مدير داخلية لبنان » لتحالفه مع فرنسا ضد 
فكرة الوحدة (ه) ۰ واضرب موظفو وعمال شرکات التراموی والنور 
والسینما فى طرابلس وبیروت » بتحریض من المؤسسات الاسلامية(1) 
وساعد البقاع ثوار سورية ضد فرنسا سنه ۱۹۲۲ (۷) ۰ وتار 
دروز وادی التبم ومرحعیون و کوکبا على المسيحيين وفر نسا مساندة 
لثورة دروز سوریه ۱۹۲۵ (۸) وتحولت ورتهم الى فتنة طائفیه 
فى لبنان فهدد الدروز مدن السیحیین فى الجنوب والبقاع وفرضوا 
الفرامات علبهم ۰ واستنجد السیحیون بالفر نسيين و تسلموا الاسلحة 
منهم )٩(‏ وبینما رضی الوارنه بمعاهدتی سورية ولبنان مع فرنسا 


55 الکبای‎ )١( 

(۲) عطية ۸۷ 

٩۷٤ : ۲ مزهر‎ )۳( 

۷۹ الرواد‎ : ۸٩ عطبة‎ )٤( 

(۵) سعد ۱۰۷ 

۱۵ التقریر عن حالة سورية ولبنان‎ )١( 
۱۰۹ فسعد‎ )۷( 

٩5۰۲ : ۲ مزهر‎ )۸( 

(8) الصدر نفسه ٩۷۱‏ 


بت ۱ 


سنة ١955‏ واعتبروها ضمانه ضد ضم لبنان الى سورية . تار 
السلمون علليها بشدة ٠ )١(‏ 

وثار المسلمون ايضا على التحديات الفرنسية لهم ٠‏ ففی سنه 
۲ الغت فرنسا الانتخابات لرئاسة الجمهورية لما وجدتامكانية 
نجاح السيد بشارة الخوري تفوق امكانية السيد اميل اده ٠‏ فقد 
كان الاول صديقا للمسلمين وللفثات العربية اما اده فاشتهسر 
دتعصبه الارو ني ٠‏ وکان قد اغضب السلمن سنه ۱٩۲٩‏ لتشجعه 
المؤسسات الثقافية والصحية المسيحية على حساب المؤسسسات 
الحكومية التى تخدم فى المناطق الاسلامية ٠‏ وعرف اده بعدائه 
للمسلمين حينما قال مرة ان على المسلمين الرحيل عن لبنسان 
المسيحى (۲) لذلك هب المسلمون ضد هذا التحدى السافر ۰ كذلك 
غضبوا لما جددت حكومة الانتداب الدستور القديم » واضافت اليه 
نظاما انتخابيا جديدا »> سنة ۱۹۲۷ ۰ فقد قضى ذلك النظام بتوسيع 
الجلس النيابي 2 بحيث ازداد عدد نواب الموارنة ٠‏ ودعمت فرنسه 
عملها هذا بمناصرة لحركة مسيحية » تزعمها لبنانى يدعى الدكتور 
شلفون » كانت تستعمل القوة لتحقيق مطاليبها الطائفية ٠‏ ولكن 
ضغط المسلمين اضطر الحكومة الى اعتقال زعماء هذه الحركة 
وايقافها (۲) 

ولم بصبح الصراع «العقدي» بن المسلمين والمسيحيين صراعا 
حربيا منظما الا في الخمس والعشرين سنة الاخيرة ٠‏ ذلك ان سورية 
الطبيعية لم تعرف الاحزاب النظامية الا بعد سئة ۱۹۳۰ ۰ وكان 
الحزبان النظاميان الاولان غير طائفيين ٠‏ واولهما الحزب السوري 
القومي وثانيهما عصبة العمل القومي ,2 وقد تا سست عصبة العمل 
فى قرية قرنايل برئاسة السيد عبد الكريم دندشي 2 فى الراإبع 
والعشرين من اب ۱۹۳۲۲ ۰ وقد دعا هذا الحزب الى قومية عربية لا 
طائفية وجاء في تعاليمه « وحيث ان ذريعة الاقليات كانت وما 

)۲( الرياشي 4۳ 6 ۷ ۰ 10۱0۱ ۰۴ ۲ 


(۲) دروزة ۲ : ۱۸ - ۱۸6۵ 


ب 16۷ 


تزال سلاحا ماضيا بيد المستعمرين يبررون بها تدخلهم في شؤون 
الامم المستقلة فيتوصلون بذلك الى استعمارها » وحيث انه لا فرق في 
الحقوق والوجائب بين مواطن ومواطن ايا كان مذهبه او منبته او لغته 
فاننا ننكر ولا نعترف بوجود الاقليات المذهبية او العنصريةاو اللغوية 
وليس لسكان البلاد العربية غير جنسية واحدة هي الجنسية العر بية 
ولغة رسمية واحدة هی اللغة العربية وكل اخلال بهذه الوحدةجريمة 
وطنية» (۱) غير ان الحزب انحل » فتحول بعض ارکانه الى حزب 
النداء القومي » منذ خمس سنوات ٠‏ اما معظم اعضائه فقد اعتنقوا 
العرو به الاسلامبه > السائدة بين صفوف الشعب , ومنهم من اصبحوا 
من کبارطائفیی البلد» ولحق بعصبة!'عمل حزبان عربیان اخران » 
غير طائفيين 6 وهما حزب النداء القومى 7 الذى تأسس سلئة ١55‏ 
وحزب البعث العربى الذي تأسس سنة ١94٠‏ في الجمهورية 
السورية (وله فرع في لبنان) ولا يشكل اي من هذين الحزبیسن 
قوة شعبية › او اتجاها فكريا عاملا فى تقرير مصير الطائفيةاو 
التأثير عليها ‏ بالرغممن دعوة الحزبين الى الغاء الطائفية وفص الدين 
عن شؤون الدولة ٠‏ 


اما الحزب العقدىغير الطائفى الاولفى لبنان فهوالحزب السورى 
القومي , الذي اتفق المسئولون فيه على اعتبار السادس عشر من 
تشرين الثانى سنه ۱۹۲۲ ۰ عيدا لتأسيسه ۰ وقد إعلن هذا الحزب 
حربه على الطائفية فى تعالیمه ومبادثه > وفى حياة واعمال اعضائه ٠‏ 
والدعوة الى توحيد سورية فى قومية جامعة واحده دعوة لا طائفية . 
من قبل ان تصبح دعوة هذا الحزب الخاصة ٠‏ فمعظم الذين دعوا الى 
وحدة سورية منذ نهاية القرن الماضى واوائل هذا القرن » من مفكرين 
وادباء » کانو! معروفين بعدائهم للطائفية (۲) اذ ان القول بامة سورية 
بحد ذاته 2 يعنى الغاء لصبغة لبنان المسيحية . من جهة . والغاء 
لصبغة سورية الاسلامية من جهة أخرى ۰ وكانت الحكومة الفر نسية 
قبیل انتدابها على لبنان » قد ادر کت خطر هذه الدعوة السوربه على 


(۱) الرواد ۱۶۳ 
(۲) عطية 56 ٩۰‏ 


ب ۱۸ 


الطائفية في لبنان 2 فحاولت تبنيها , بعد جعلها دعوة طائفيية ! 
ولذلك رضبت عن جهود الاب لامنس » الذي الىت وحدة سورب 4 :۰ 
جغرافيا وتاريخيا وعرقيا ٠‏ ثم شجعت الاساتذة خير الله خير الله 
وموريس باريس وندرة مطران والعازوري » وغيرهم من اللبنانيين 
الموالين لها ومن الافرنسيين , على تحبيذ فكرة القومية السورية 
لتقف ضد الوحدة العربنه الاسلامية ٠‏ حتى انها وافقت على انشاء 
دولة سورية موحدة تشمل لبنان » سنة ۱۹۱۹ ۰ وارسلت جورج 
بیکو الى البطریرك الارونی لیقنعه‌بقبول ذلك (۱) ٠‏ 

لکن الحزب السوري القومي وضع الدعوة القومية اللاطائفية 
عل اشن علسة ٠‏ وفى قال طافى ١‏ جدیت + فاعتبر هذا الخسرن 
الدين عنصرا لا اثر له في تكوين الامم ونشوثها ٠‏ فالامة جماعة 
واحدة 2 في قوميتها وحقوقها وواجبات افرادها » دون ان يكون 
للطائفية او المذهب ای اعتبار ٠‏ اذ ان البيئة هی العامل إلاصمم فى 
نشوء الامم ٠‏ والامة السورية هي تفاعل الشعب الساكن على ارض 
سورية » ضمن حدودها الطبيعية مع البيئة السورية » على مر 
العصور » في وحدة حياة اشترکت فيها جماعات مختلفة الاجناسی 
والطوائف والسلالات ‏ كما قال الاستاذ انطون سع اده مؤسس 
الحزب (۲) ٠‏ 

وقد حارب الحزب » فى مبادئه الاصلاحية » فكرة وتقليد 
اعتماد الطائفية كجزء من الحياة السياسية في دول سورية الطبيعية ٠‏ 
فطالب بفصل الدين عن الدولة » ومنع رجال الدين عن التدخل في 
شؤون القضاءوالاقتصادوالادارة (؟)واعتبر القوميون هذه المطالب 
القسم الرئيسي من بر نامجهم السياسي » ومن حياة الاعضاء وتصرفاتهم 
البومبه ٠‏ وجعلوها امرا لازما لبناء الشخصية القومبه الاجتماعية ٠‏ 
ومهما كانت درجة تطبيق اعضاء هذا الحزب لمبادثهم السياسيبة 
والاساسية » تظل المبادىء المعادية للطائفية اكثر نظرياتهم تطبيقا 
وممارسه ٠‏ وتاریج الحزب » برنامحا واعمالا » فى سنواته الثلاتث 


)١(‏ الصدر نفسه ۰۲ - لاه 
(۲) سعاده ۲۷۸ 
(۳) راجع البادیء الثلانة الاو من البادیء الاصلاحية للحزب 


ت ۱4 


والعشرين » سجل ناطق لنجاح القوميين الساحق في نزع بذور 
الطائفية من نفوسهم » وفى سعيهم لنزعها من نفوس المواطنين ٠‏ وقد 
اشسترك الحزب » اكثر من مرة » في تخفيف حدة التوتر الطاثفي بين 
الا تجاهین العربي السلم والليناني المسيحي ان في خلافات الکشاف 
المسلم والکتائب اللبنانیه سنه ١1553‏ ء أو فى الضحه التی اثارتها 
الكتب الطائفية فى السنوات الاخيرة » او فى حملته ضد القضاء 
لبنان من حصلت على نسبة معقولة في الزواج المختلط » بين 
الطوائف , مثل النسبه التي يفاخر بها اعضاء الحزب السوري‌القومي 
الاجتماعي اليو 

واعتبر الاستاذ سعادة نظرته السورية القومية الاجتماعية › 
اللاطائفقة اة Synthese‏ الا#__اه Thesis JÛ ١‏ المسسب معي 
اللنانی ورد فعله المعا كس » اا دزوه‌طانامه الاس لامي العریی ٠‏ 
غير ان هذين الاتجاهين وجدا فى الحزب خطرا کبیرا عليهما » ولسم 
يقبلا به حلا وسطا لنطرفهما» وفتح نشوء الحزب و نشاطه المجالامام 
هذين الاتجاهين لتأسيس الاحزاب «العقدية» » على غرار هذا الحزب 
وبجهود بعض اعضائه السابقين ٠‏ 

و<رب الوحدة اللبنانية اول هذه الاحزاب التي قامت علىغرار 
الحزب السورى القومى > لمعارضته »> من الناحبه الطا تفه الارو نبه 8 
وعرف رئسس الحزب الاستاذ توفیق لطف الله عواد » بصلاتهة 
الوثيقة مع فرنسا ومع الرأى العام الماروني » ولعب الحزب دورا 
رئيسيا في اثارة النعرات الطائفية » التي كانت تتخفى في لوب 
عقدي ديموقراطي وطاني ۰ ولولا مساعي بعض السياسيين لادت 
تحديات هذا الحزب الى قيام فتن طائفية بين اعضائه وافراد الطائفة 
السنية في بيروت ٠ )١(‏ 
اللبئانية ٠‏ وكانت غايتها جمع الشباب الماروني في منظمة كشفية 
رياضية» اجتماعية النشاط ٠‏ وكانت الكتائب مند تأسيسها منحصصرة 


)0 نقی الدين ۳ 


-1١66 ل‎ 


ضمن الطوائف المارونية والكاثوليكية ٠‏ ما المسلمون والار ثوذکس 
والبروتستانت فهم اقلية زهيدة » قد لا يزيد عددهم عن الاربعين 
عضوا (۱) واريد من هذه المنظمة مجابهة النشاط الاجتماعى لمنظمة 
الكشاف المسلم ٠‏ ولا دعا الکشاف م الى الوحدة السوريةوالعرسة 
دعت الكتائب الى الاستقلال اللبناني ٠‏ 

ونتهم فرنسا بانها شحعت فكرة تأسيس الكتائب . وامدت 
رجالها بمساعدات كثيرة » خاصة في السنوات الاولى من تاريخها ٠‏ 
وينقل الاستاذ لورسين ۰ مؤلف احد الابحاث القيمة في تاريبخ 
الكتائب » عن سجلات المفوضية الاميركية في بيروت » بعضنل 
الایضاحات عن هذه المساعدات ٠‏ حتى انه يتهم بعض كبار المسؤولين 
في هذه المنظمة بأخذ راتب شهري من الحكومة الفرنسية ایام 
الانتداب » ويورد الكاتب المذكور تفاصيل الصلات الثقافية الني 
تربط كبار رجال الكتائب مع فرنسا » الى جانب الاتصالات السياسية ٠‏ 
ويعلل هذا الاتصال فى المقام الاول » الى تعصب المسيحيين ضد 
ای وخوفهم من تسلط الاغلبية الاسلامية » فى العالم العربى » 
علیهم (۲) ٠‏ 

اما النجادة فهي النظمه الاسلامیه الة ي‌قلدت الکتائب في 
مساعيها الطائفية » وفي حجب هذه المساعي 0 ستار العقا تسف 
وقد منلت النحادة الاتحاه الاسلامي التطرف من العروبة ۰ وعهد 
الطائفیون من السلمین البها بامر منافسه الکتائب » بحبت تحول 
الصراع السبحي الاسلامي الى صراع كتائبي نجاد ۰ ومؤسسوة: منظمه 
النجادة » بل معظم اعضائها ,من السلمین ۰ وهمء وان‌کانوا لایر تبطون 
بدوله اجنبیه‌ما مثلما تتهم الکتائب بارتباطها مع فر نساءالا انهم كثيراما 
بستوحون مصالح عربیه او اسلامیه مستقله عن الصلحه اللبنانیه - 
«اللبنانية» من زاوية القائلین بالصلحة اللبنانية الخالصة بمفهومها 
الا نعزای ٠‏ 

وقام فى لبنان » الى حانب منظمتی الکتائب والنحادة » عدد 
من الاحزاب والنظمات الطائفیه الاخری التی اشتر کت فى تحويل 


٩٩۹ - ٩۵ Lauvser (1) 


(۲) الصدر نفسه 1۳ ب 1۵ 


ب ۱۵۱ 


الصراع الطائفى الى صراع حزبى وجارت هاتين المنظمتين فى تزوير 
العقائد » وتنظيم المصالح الطائفية فى مؤسسات حزبية ٠‏ فقد 
اسس الروم الارئوذکس سنه ۱۹۶۲ منظمة الغساسئة ٠‏ واسسن 
الشيعة منظمتين لهم » الطلائع (لجماعة السيد رشيد بيضون)والنهضة 
(لجماعة السيد احمد الاسعد) ٠‏ ثم اسمس بعض الموارنة » برئاسة 
الياس حرفوش ۰ حزبا جديدا » مسيحيا متطرفا ٠‏ اما السنيون 
فأسسوا جماعتى الاخوان المسلمين وعباد الرحمن » المستقلتيل »وفرعا 
للشبان المسلمين ٠‏ 

كانت هذه المؤسسات امتدادا للنزاع الطائفى العریق فى تاريخ 
لبنان ٠‏ لكنها خالفت التقاليد الطائفية القديمة بانها لم تسفر عن 
وجهها الطائفى ٠‏ فقد طالب معظمها بالغاء الطائفیه وباقامة نظم 
مدنية ديمقراطية » الا ان هذه المطالبة كانت فى بعض الاحيان وعند 
بعض المؤسسات تهربا رخيصا من تحمل مسئولیه واقعها امام 
الشعب ٠‏ ولو تم الغاء الطائفية » من النفوس ومن القوانين » كما 
تطالب اغلب هذه المنظمات ۰ لزال البرر الاكبر لوجودها » ولكانت 
النظمات المذكورة قد حطمت نفسها بنفسها ‏ وهذا ما لا نظنها تفعله ٠‏ 

فاخلاص الطائفيين من المسيحيين للبنان هو للبنانى المسيحى » 
كما يفهمونه ٠‏ فالمارونية عملت فى تطور لبنان «حتى عرف بهاوعرفت 
به» ٠‏ فلا وطن‌لها سواه ولا کیان‌له بدونها ٠‏ « فالمارونية بنت لبنان » 
ولبنان فى الكثير من مزاباه وخصائصه . صنع المارونية » كما قال 
الاستاذ افرام البستانى ۰ رئيس الجامعة اللبنانية » ومن دعاة 
القومية اللبنانية ٠ )١(‏ 

فالامة اذن لا تقوم عد دالومنن بالقومية اللبنانية على اللغة »كما 
يقول القوميون العرب » ولا على البيئة» كما بقول القوميون السوريون» 
بل على وحدة الشعب اللبنئانی فى التاريخ ٠‏ وقد 
بدأت هذه الوحدة ايام الفينيقيين » ثم اصطبغت بالمسيحية مند 
القرون الاولى للميلاد ‏ هذا » مع العلم بان الفينيقيين لم يمثلوا 


(۱) محاضرات الندوة اللبنانية سنة ۲ النشرة الخامسة والسادسة فى ۲۱ حزيران 


۸ ص 84ة١ا ‏ ۱3۱۹ 


ب ۱۵۲ سس 


لبنان الجغرافى تمثيلا صحيحا , اذ امتدوا على سواحل سورية 
الطبيعية » من سورية ولبنانية وفلسطينية » دون ان ينحصروا فى 
لبنان وحده » واذا اكتفوا بالساحل اللبنانى دون ان يسكنوا جميع 
حباله ٠‏ 

ومثلما يسعى المؤمنون بالقومية اللبنانية الى انشاء امة لبنانية 
بالفهوم العلمى الحديث يسعى القوميون العرب الاسلاميو الاتجاه الى 
تأسيس امة عربية بالفهوم الدينى ۰ والنظرية الاسلامية من هذه 
الامة هی › كما جاء فى تعاليم الاخوان المسلمين » 


« لقد جرب كثيرون من الزعماء والاحزاب ان يسلكوا الى 
الوحدة القومية عن غير طريق الدين فلم يفلحوا ولم تثمر دعوتهم فى 
جماهير الشعب الثمرة الحقيقية المرتجاه » اللهم الا فى نفوس تحللت 
من الاسلام والمسيحية على السواء ۰۰۰ واما الذى يمنعنا من الاستفادة 
من الاسلام لاذكاء روح النضال والتحرر فى جماهيرنا ٠‏ ان العرب 
بضطرون لان يجلسوا الى العالم المتمدن يأخذون منه ما ليس عندهم 
ويعطونه ما ليس عنده » فخير لهم وللعالم ان يحملوا بيدهم تراث 
الاسلام وتشريعه الخالد ومحاسن حضارته ۰ ان كل ام من الامم 
التحضرة وك لىقومية من قوميات العالم الحديث لها فلسفتها الخاصة 
بها ٠‏ ونحن العرب من مسلمين ومسیحیین لنا فلسفتنا التی طبعتنا 
فى التاریخ طبعا خاصا وجعلتنا فى تاريخ العالم شیثا مذ کورا » 
والتی يجب ان تمیزنا البوم عن غيرنا من الامم ۰ إن فلسفتنا القومیه 
هی الاسلام » لا الاسلام تمفهومه الدینی الکنیسی ولا الاسلام تمفهومه 
العبادی الذى یقتصر على المسلمين فحسب › بل الاسلام بمفهومه 
الواسم وفلسفته الشامله للحياة ومبادثه العامة فى الاخلاق و تشر یعه 
الدنی العالى ۰ هذه هی فلسفتنا نحن کعرب اذا اردنا ان ندعوا الى 
التاریخ » لا ان نلفق لها قومية من هنا وهنتال فتبدو كثوب مستعار 
مرقع غير منسحم (۱) ٠‏ 


۲۵ الاحزاب السسياسية ۲۲ ب‎ )١( 


تست 1۵۲ 


لا يقنصر هذا الصراع الطائفى » اللمفكلف بالعقائد على 
الصعيد النظری » بل يمتد باثاره الى حياة لبنان السياسية بخطوطه 
العريضة ٠‏ وهو بتجل فى حقول سياسية ثلائة : علاقة لبنان بالعالم 
العربى ۰ علاقة لبنان بسوريا الطبيعية » وعلاقة لبنان بفلسطين ٠‏ 
ویظهر آثر الطائفية فى هذه الحقول الثلائة » فى اتجاه كل من 
الطائفتين الکبرتن , عند معالحة قضايا هذه الحقول ٠‏ 

بدأت علاقة لبنان بالعالم العربى » من الوجهة الرسمي 
الاتحادية » تظهر على المسرح السیاسی الطائفى بشکل واسع منذ 
نشوب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان لبريطانيا » الداعية الى الوحدة 
العربية » نفوذ كبير فى لبنان ٠‏ فهى حليفة فرنسا » نصرة الموارنة 
فى حربها ضد الحور 2 وهی صديقة المسلمين » بعد ان عملت جاهدة 
لتحطيم الصداقه الاسلامية النازية (التى نتحت عن الصداقة الفر سسية 
المارونية)٠‏ وهكذا وعىالانكليز والفر نسيون الحقيقةالطائفية فی‌لبنان» 
وراعوها فى معاملاتهم مع طوائفه ٠‏ ولكى يضمن الانكليز محافظة 
المسلمين على ولائهم لهم » ساعدوهم ضد نفوذ فرنسا » وضد الطائفة 
التى تحالفها ۰ فبینم! كان الجنرال كاترو الافرنسى يتجول فى 
لبنان » مدعيا بأن اللبنانيين يطالبونه بحماية فرنسية » كان الانكليز 
يرسلون الجنرال الداهية » سبيرز » لساندة المسلمين ضد فرنسا ٠‏ 
وبدأ صراع الرجلين واضحا لما وضعت فرنسا » فى دستور لبنان 
سنه ۱۹۶۱ نصا يقول ان لبنان دولة «تؤلف سیاسیا وجغرافيا 
وحدة لا نتجزأ» ۰ فقد اصرت بريطانيا على شطب هذه الجملة التى 
يعارضها المسلمون ٠‏ واذاع كاترو إن بريطانيا تسعى من وراء ذلك 
الموضع لبنان تحت المطامع الاسلامیه, خاصه وانبر يطانيا كانت تتقرب 
من السيدين بشارة الخورى ورياض الصلح » وتشجعهما فى الدعوة 
الى وحدة عربية شاملة » والغاء الاستقلال الذى اعلنته فرنسا ٠‏ وفى 
انتخابات سنه ۱۹۶۳ ساندت بريطانيا حزب الکتله الدستورية ,2 
الموالى للوحدة العربية والمتحالف مع المسلمين » ضد حزب الكتلة 
الوطنية الذى والى فرنسا ورفض المشاريع العربية ٠ )١(‏ 


۱۰۵۵ مزهر ۲ : ۱۰۶۰ مب‎ )١( 


واستلم الحكم »فى تلك‌السنه » الدكتور ايوب ثابت «اإلذىاتهم 
تعصه السحی‌و صداقته لفر نسا ٠‏ فقدکان دومن بجعل لننان «وطنا 
قوميا مسیحیا تضمن سلامته الدولة الافر نسية التی يرى فیها افضل 
الدول للمحافظه على هذه القومية» )١(‏ 

اصدر الدكتور ثابت » بطلب فرنسا وترحيب‌الموارنة» مرسوما 
اشتراعيا عدل فيه التمثيل الطائفى للانتخابات » واعطىحق التصوبت 
للبنانيين المهاجرين الى الخارج ٠‏ واتضح للمسلمين أن مشروعا 
كهذا يضمن للمسيحيين اكثريةاثنى عشر صوتاء منبين ستين نائباء 
فى المجلس النیابی العتيد ٠‏ فاجتمعوا فى بحمدون » وقرروا مقاطعة 
الانتخابات ان اصرت الحكومة على تبنى المشروع الجديد ٠‏ وتوالت 
الاحتماعات الطائفية . بالرغم من استقاله الدكتور ثابت » امام هذا 
الضغط وتعبین الاستاذ بترو طراد مکانه ۰ وکانت فرنسا تنظر الى 
هذه المؤتمرات بعين الرضا . لانها تشر الفتنه فى صفوف الشعب ٠‏ 
ووجد الانکلیز الفرصة مناسبة لان یتدخلوا » ویتقربوا الى السلمین 
من جدید ۰ فاوعزوا الى الرئیس مصطفی النحاس (باشا) » رئيس 
الوزارة الصرية ذلك الوقت » بان يرسل الى الجنرال کاترو » فى 
الرابع من تموز ۱۹۶۳ ۰ رسالة قاسیه اللهجه ۰ بطالبه فیها بمنح 
المسلمين حقوقهم > وعدم احصاء الهاحر ین > والا فهو » ای النحاس. 
يهدد الجنرال بان العاقبة ستكون وخيمة » وان مصر لن تقف مكتوفة 
الایدی (۲) ٠‏ 

وافتی الانکلیز بان يتألف الجلس النیابی الجدید من خمسة 
وخمسين نائبا » يتوزعون بنسبه ۵:7 بين السیحیین والسلمن ٠‏ 
ثم جرت الانتخابات بعد ان وافق السلمون والسبحیون على مدا 
الحل ٠‏ وتراشق الحزبان الرئيسيان , الدستورى والوطنى » التهم» 


)١(‏ المصدر نفسه ٠ ٠١58‏ هذا ولا بد لنا ان نذکر ان الدكتور ثابت كان بروتستانتيا 
الا انه لم يكن . فى اتجاهه السياسى » ممثلا لطائفته ٠‏ ذلك لان البروتستانت فى لبنان 
لم یکونوا على علاقات مشبوهة مع فرنسا ٠‏ حتى انهم يتهمون فرنسا بانها کانت‌تعرفل 
مشاريعهم الثقافية والاجتماعية لصالح بعض الطوائف الاخری ۰ 


(؟) المصدر نفسه ١١539‏ 


ب ۱00 — 


التی كان معظمها صحيحا 0 فاتهم الدستور بون الوطنيين دمو ازرة 
فرنسا و بیع‌لبنان ومصلحته‌لها رخصاء وار تهم الوطنیون الدستور ین 
بمؤازرة بريطانيا , والسعى لتأسيس ع عربى اسلامى » تذوب 
قيهالاقلية المسحية ٠‏ ومع ان الطرفين کذبا هذه التهم » الا ان الاوساط 
المارونية خذلت الدستوريين بينما خذلت الاوساط الاخرى الوطنيين ٠‏ 
وكان للاموال البريطانية والافرنسية دور كبير فى تسیر وجهة 
الانتخابات » حسب مصلحة كل منهما ٠ )١(‏ 

وجاء بعد ذلك دور الانتخابات لرئاسة الجمهورية ٠‏ فرشح 
الانكليز السيد بشاره الخورى » والفرنسيون السيد اميل اده ٠‏ 
فوقفت الفئات الاسلامية » فى لبنان وسورية ۰ الى جانب مرشح 
الدستوريين ۰ الخورى ٠‏ اما موسسات البلاد المارونية فقد ساندت 
المرشح الوطنى ۰ اده ٠‏ وانتهت المعركة بنجاح الدستوريين ۰ ذوى 
السياسة التوسعية الاتحادية (۲) ٠‏ 

سباء فر نسا ذلك › فدبرت مؤامرة تشر ین الثانى سنه ۱۹۶۳ 
واعتقلت رئيسى الجمهورية والوزارة > وبعض الوزراء والنواب ۰ 
ولكن الشعب وقف وقفته آلشهورة فى وجه هذا الاعتداء الوقح على 
استقلال البلاد ٠‏ الا ان عملاء فرنسا حاولوا اثارة الفتنة الطائفية فى 
تلك الظروف العصيبة . ونشروا الشائعات عن تعديات المسلمين على 
المسبحيين » وذکروا الناس بالفتن الطائفية التی جرت فى تاريخ هذا 
البلد ٠‏ وبذلت فرنسا جهدها لان تحصر نطاق الثورة فى المناطق 
الاسلامية » وان تستميل البطريرك المارونى الى جانبها ٠‏ ونجحت فى 
كسب تاأیید عدد من الصحف المارونية ‏ مثل صوت الاحرار والبيرق 
والاوريان والبشیر۰ وكانت مطبعة الاباء الیسوعیین تتولى طبع الناشر 
الفرنسية ضد الثورة ٠‏ وبعد فشل الثورة » لم يتخل عددمن وجهاء 
الموارنة عن السيد اميل اده الذى تعاون مع فرنسا » وطالبوا بعدم 


۱۰۸۲ ۱۰٦۹۸ المصدر لفسه‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه ۱۰۸7 - ۱۰۸۷ 


- 0۵٦ 


محاكمته ٠ )١(‏ 
وواصل الانجليز مساندة الدستوريين » بعد ان كان لهم‌فضل 
کبر فى اطلاق سراح العتقلن منهم »> لقاء دعوة هؤلاء الدستوريين ال 
الوحدة العر بية النی كانت بريطانيا تعمل لها بحد مند ۱۹۲ ٠‏ 
وعلی اساس هذا السعی للوحدة » مع استقلال لبنان » فام التحالف 
الشوور بين السيدين بشاره الخوری الارونی وریاض الصلح السنی 
- وهو العروف الیثاق الوطنی ۰ نقد كان الوارنة » من كتلويين 
وطنيين و کتائب وغيرهم » یعارفون فكرة میثاق الامكندرية الداعی 
للوحدة العربية ٠‏ وکانت حجتهم ان الجامعة العريية تفع فوق 
السبادةاللننانية سادةعر ببة اسلامية »وهذا ما لا يقبل بهالمسحيون (۲) 
وهذا هو ما دعا الوارنه الانعزالیین الى مهاجمه کافه انشاریم العربية 
الاتحادیه » فى السياسة او القضاء او الحیش او الحمارك او غير 
ذلك ٠‏ وهو ما يدعو هؤلاء الى محاربة المشساريع الا تحاد به حتی البوم ٠‏ 
فالمسيحيون » بالنسبة اليهم «يجب ان بحذروا من البلدان العر بية٠‏ 
وان الذين يقولون بالتعاون العربى ویحبذون میثاق الجامعة العربیه 
هم مباعون للعرب ٠‏ وان المسيحيين لا حياة لهم فى هذه البلاد بدون 

حدمابة فر نسا» (۲) ٠‏ 
كان دور الميثاق الوطنی المعلن على لسان السيد رياض الصلح 

سثة ۱۹۲ التوفيق بن هذبن الاتجاهن , العربى الاسلامی الساعى 
ال دمج لبنان فى وحدة عربية واسلامية شاملة » واللبنانی المسيحى 
السراعى الى استقلال ثبئان التام وانفصاله عن المجموعة العربية ٠‏ 
فجاء الميثاق تسوية بين الاتجاهين » تسوية مؤقتة تدل على حنكة 
سباسية » ولکنها لا تؤدى الى استتصال ما بين الفربقن من اختلاف 
وتطرف ٠‏ ويكاد الیثاق يكون اعظم تسوية لاوضاع لبنان الداخلية 
فى تاريخ الطائفية الطوبل۰ فقد كرس هذا الميثاق الطائفية» واعترف 
بها ضمنا » وسعى لان يوفق بين مختلف عناصرها » بوضع توازن 
دقیق بينها ٠‏ الا ان الیثاق لم ينزع جنورها » ولوسع الى البحث عن 

۱۱۹۶ - ۱۱۵۶ - ۱۱8٩ المصدر نفسه‎ )١( 

Lauvser )۲(‏ 44 الام 


(۲) دروزة ۲ : ۱۲۳ 1 


بت ۱۵۷ 


هذه الجذور » ولكنه اكتفى بان قلم فروعها » وشذبها ٠‏ حتى بدا 
لبئان الطائفى امام الاعن الجاهلة واقعا جمبل النظر . متناسق 
الانحاهات ٠‏ 

وظهر اثر الميثاق الوطنى فى الميدانين الداخلى والخارجى ٠ففى‏ 
الميدان الاول ثبت البثاق قيام الدستور والادارة والحياة العامة على 
الاسس الطائفية » وجعل هم الحكومة مراعاة العصبيات الطائفية فى 
كافة شؤون لبنان ٠‏ اما على صعيد العلاقات الخارجية فقد كسب 
الیتاق تأييد الموارنة الاستقلاليين لمشروع الجامعة العربية » مقابل 
تأييد المسلمين الاتحاديين لاستقلال لبنان ٠‏ وحافظ المبثاق على شخصية 
لبنان المستقلة » دون ان سعده عن المجموعة العربية ٠‏ وتعهدالمسلمون 
بالحفاظ على هذه الشخصية والتنازل عن سعيهم للوحدة التامة , 
مقابل تنازل الموارنة عن طلب الحماية الفرنسية » والقبول بدخول 
لبنان فى الجامعة العربية ٠‏ 

لقد اخفى هذا المناق المسمى بالوطنى حقيقة شعة » وهی ان 
استقلال لبنان ووضعه الدول وحدوده » وضع مرة اخرى موضسع 
المساومة الطائفية » وموضع المصالح الطائفية » الحز ثبة ۰ و كرس 
علاقات الطوائف ضمن خطو ط مصلحة و<حزسة 0 بدل ان بعر 
بالخطوط الوطنية الجامعة ٠‏ لذلك لم يكن المبثاق . الديمقراطى فى 
ظاهره » الا وسبلة اخرى من الوسائل النى استثمرها الطائفيون 
لحجب طائفيتهم , خجلامن الرای العام الذى بدا بحس بائم الطائفية ٠‏ 
ومهما كانت نية المسؤولين عن اقامه الميثاق (ونحن هنا لا نحامسب 
النيات) ومهما كان اخلاصهم للبنان » فمما لا شك فيه ان الميثاق 
اصبح وسيلة طائفية يتلاعب بها الطائفيون كما يشاءون ٠‏ 

ويعادى الانكماشيون من المسيحيين الوحدة السورية » مثل 
عدائهم للوحدة العر بية »> خوفا من طفیان السيادة الاسلامية » انقامت 
الوحدة السورية عل أسس اسلامية » وخوفا من طغنان الفكر ةالقومية 
اللاطائفية » ان قامت الوحدة على اسس قومية لا طائفية ٠‏ 

وسورية » الجمهورية الحالية او الطبيعية تاريخيا , عدو رئيسى 
للانکماشیین ۰ فهى مصدر خوف دائم لهم » نفسی وسیاسی ٠‏ وهم 


۱۵۸ -— 


يعارضون فكرة التحالف > او مجرد الائتلاف الجزئى ۰ معها ۰ ومن 
يتبع تاريخ العلاقاتاللبنانية السوریه» دولياوشعبياء یلمس !ثرالشعور 
الطائفى فيه )١(‏ ۰ فاى اتحاد بين البلدين » او بين لبنان و باقی‌الدول 
السورية يعنى ذوبان العصبية المسيحية فى بوتقه اما وطنية جامعة 
او اسلامية طائفية ٠‏ ومع ان المشاريع السياسية للوحدة السورية 
التمنده فى وحدة الهلال الخصيب » الا انها تسعى لسلخ المناطق 
التى الحقت بلبنان سنة ۱۹۲۰ عنه والحاقها بسورية الموحدة ٠وهذا‏ 
ما يحاربه الموارنة لانه يضعف لبنان اقتصاديا (۰)۲ 

واظهر الطائفيون من الموارنة عداءهم للفكرة السورية القومية 
التى نادى بها الحزب السوری القومی الاجتماعى منذ نشوئه سنة 
٠ ۲‏ ولا بلاقی الوارنه الذین انضموا ال هذا الحزب ‏ ومنهم 
افراد ينتسبون الى عائلات عر بقة فى مارو نمتها الطائفية والاجتماعية, 
الا حرمانا اجتماعيا وسیاسیا » من قبل ابناء طائفتهم » دون الحرمان 
الدينى ٠‏ 

وقد تبنت الكتائب اللبنانية مسألة الصراع مع هؤلاء بوجه 
خاص , ومع الحزب بوجه عام » منذ تأسيسها ٠‏ وبين باحثى هذا 
الموضوع من يعتقد بان الصراع القومى ‏ الكتائبى كان من مبررات 
وجود الكتائب واسباب نشوئها » وان العضوية فى الكتائب تزداد 
كلما ازدادت درجة هنا الصراع » وتقل كلما فتر الصراع (۲) ٠‏ 

ورضيت بعض حكومات الاستقلال عن هذا الصراع الكتائبى - 
القومى , مثلما كانت حكومات الانتداب تفعل ٠‏ وتمكنت حكومة 
لبنان سنة ١959‏ وهی نفسها صاحبة مشروع الميثاق الوطنسی 
قبل ذلك بست سنوات ‏ من الجمع بين الكتائب والنجادة » وهما 
النقيضان اللدودان 2 فى جبهة مشتركة ضد الحزب الذى ينادى بلا 
طائفية قومية اجتماعية فى البلاد ٠‏ 


۱۱۷ : ۲ دوروزة‎ )١( 
٤۷ براوى‎ )۲( 
۱۷۳ بيهم ۱۷۲ ب‎ )۲( 


- ۱۵ - 


وجارت الفئات الاسلامية المتعصبة المسيحيين المتعصبين فى 
النفور من النظرة القومية اللا طائفية ٠‏ ومع ان حدة هذا النفور لم 
تبلغ درجة العداء المارونى لهذه النظرة الا ان المؤسسات الطائفية 
الاسلامية اعلنت الحرب على الحزب فى عدة مناسبات ٠‏ ومسلمو 
الحزب يتعرضون لاضطهاد ابناء طوائفهم ٠‏ وتحذر بعض المؤسسات 
الاسلامية اعضاءها من الانتماء الى الحزب » او التعاون معه ٠‏ والعداء 
التقليدى بين النظريتين القوميتين السورية والعر بیه‌یحمل فى طياته , 
من ناحية العروبتين » عداء طائفيا مدفونا ٠‏ وهذا الكلام وان كان 
لا ينطبق على الحركات العربية غير الطائفية » التى تكلمنا عنها فى 
مكان آخر من هذا الفصل ۰ فهو ينطبق على اغلبية المؤمنين بالعروبة 
فى مفهوم الشارع لها ٠‏ 

و با نخفاض عدد النتمن الى الحزب من الموارنة والسنه » بالنسبة 
الى سکان لبنان » ملا" الدروز والارئوذکس مکانا کبیرا فى عضوبه 
الحزب ومسئولباته ۰ وهذا ما عدا بعض الطائفيين الى اتهام الحزب 
بالعمل الطائفی » لصالح الار ثوذکس او الدروز » بالرغم من عدم 
ارتباط الحزب بأی من هاتين الطائفتن » ومن دعوته الى محاربة 
الطاثفه4 ٠‏ 

وواضح ان الطائفيين من السلمن » وان کانوا تعارضون فى 
دعوة الحزب السوری القومی الاحتماعی » لا بعارضون فكرة الوحدة 
السورية » مثلما یعادیها الوارنة » كما انهم کانوا مع فلسطین » فى 

اما الحماعات المارونية العروفة بتعصبها وانکماشها فلم تنظر 
الى المسألة الفلسطينية نظرة عدل وحق وانصاف › واخاء بر 
لئان بفلسطين ٠‏ حتى ان هذه السالة اصبحت عاملا فى اذكساء 
العصبية الطائفية » بدل ان تكون سببا لتوحيد البلاد امام الخطسر 
الصهیونی الذى بناهمها ٠‏ 

والاتصالات بين الصهيونين وبعض الاوساط المارونية المتعصية 


- ۱۰ = 


قديمة العهد ٠‏ فقد جرت منذ سنه ۱۹۲۵ » مقابلات وابحاث بين 
الدكتور وایزمن ورسله وبين نفر من المؤمنين بوجوب انشاء وطن 
قومى مسیحی فى لبنان ٠‏ وجرت هذه الابحاث فى باريس » لم 
انتقلت الى لبنان ٠‏ وادت الى بيع بعض الاراضى فى جنوب لينان 
الى الصهيونيين ۰ واضطر الطران حجار , مطران كاثوليك شمال 
فلسطين » لان يحتج على هذه الاعمال المعيبة بحق طائفته وبلاده )١(‏ 
واقتص العمل للقضيةالفلسطينية علىالطوائف غير الانعزالية ٠وقلما‏ 

قدم هؤلاء الانعزاليون مساعدات تفيد هذه القضية » ماديا أو معنوياء 
وعلى العكس » وجد بينهم من سهل للصهيونيين شاطهم » وعادى 
الوطنيين ٠ )١(‏ 

وطالب البطريرك المارونى » عريضة , سنه ۱۹6۵ بتأسيسن 
دولة صهيونية فى فلسطين ودولة مسيحية فى لبنان ۰ وارسل الى 
هيئة الامم يطلب مساعدتها فى تحقيق هذين المشروعين ٠‏ وهذا ما 
طالب به ايضا المطران مبارك امام لجنة التحقيق التى قدمت الى لبنان 
لدراسة القضية الفلسطينية ٠‏ وقضی المطران الذکور مدة فى فرنسا » 
عن فى سل بعد ليوو كام SS‏ انان واس اشباكلة 
ابان الحرب الفلسطينية ۰ وقد فضحت جريدة كل مىء» بعضس 
اتصالاته مع الصهيونين فى حينها ٠‏ 

وبينما كان ابناء فلسطين وجنود الدول العربية يتلقون رصاص 
العدوان الصهيونى كان الانكماشيون من اللبنانين » فى بلادهم وفى 
الهجر 2 يدعون للصهيونين ويساعدونهم ۰ ويعتقد بعض الذسن 
تناولوا الموضوع ان بعض المتعصبين من المسيحيين ايدوا اسراثيل 
لانهم املوا ان يخفف قيام دولة اسرائيل من ضغط المسلمين على 
المسيحيين فى لبنان » بحيث تصبح قضية الوطن القومى المسيحى فى 
لبنان مسالة سهلة التحقیق (۲) ۰ 


۱۶۱ - ۱۳۲ الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) لا ننکر ان بين الوارنة من عادی الصهيونية عداء شدیدا ۰ واشترك مع الفشات 
الوطنية فى حربها ضد الصهيونية ۰ حتی منظمة الکتائب نفسها » وجذ فیها نفر قلیل 
دعا الى الاشتراك فى معاداة الصهیونبه ٠‏ 


- ۱۲۱ - 


قلت فى مطلع هذا الفصل ان طائفية القرن العشرين اصبحت 
طائفية علم مزور ۰ وقد رأينا كيف تحولت العصبيتان المسيحية 
والاسلامية الى قوميتينء لبنانية وعربية » وكيف سيطرنا على علاقات 
لبنان مع العالم العربى وسورية الطبيعية وفلسطين » وعلى وضع 
لبنان الدولى » وعلاقات طوائفه داخل البلاد ٠‏ ويجدر بې » قبل ان 
انهى الفصل » ان اتناول ثلاث ظواهر مرتبطة بموضوع الطائفية فى 
القرن العشرین » باختصار كلى ٠‏ 
والظاهرة الاولى ادبية ٠‏ فقد ادى النزاع الطائفى ‏ «القومى»الى 
شوب نزاع ادبى » حول افضلية الادبين اللبئانى والعربى على 
بعفهما بعضا ٠‏ فالمسبحيون يعتيرون لبنان مصدر النهضة الادبية 
والعلمية الحدیثه فى العالم العربى ٠‏ اما المسلمون فير جعون فضل 
هذه النهضة الى مصر »الاسلامية ٠‏ كما تحول الخلاف بين دعاةالعامية 
والفصحى › او بين دعاة نسسر العر بية او ابقائها على حالها » او بين 
دعاة استعمال الاحرف اللانيئنية او العربية » او بين دعاة استعمال 
الارقام الهندية والعربية , وغير ذلك من السؤون الفكرية » الى خلاف 
طائفى » وان كان الثوب الذى يظهر فيه ثوباادبيا علمياء ومن 
المؤسف ان يتهم عالم فاضل كالدكتور انيس فريحة بالتعصبالطائفى 
لمجرد دعوته الى تبسيط اللغة العربية 2 كما كتب عنه مؤلفا کناب 
التبشير والاستعمار )١(‏ 
اما الظاعرة الثانية فهى نفسية ۰ ذلك ان البثاق الوطنی الذى 
كرس الطائفية فى الدستور وفى معاملات الشعب واوجد توازنا 
دقيقا رين الطوائف ادى الى تعميم الطائفية فى نفسية الشعب » وفى 
مفاهيمه العامة ٠‏ فلم تعد الطائفية مشکلة طائفه مع اخرى بل مشکلهة 
كل افراد الطائفة الواحدة مع افراد الطائفة الاخری ٠‏ وتحول النزاع 
بين الطوائف على المناصب وننود الدستور الى صراع حول الاذان 
واجراس الكنائس , والتصفيق فى السینما لمنظر صليب او منظر 
هلال » واقامة الزينة لعيد اسلامى والطواف بتمثال مسيحى » الخ ٠‏ 


۲۲ - ۲۲۳ خالدی وفروخ‎ )١( 


- ۱۱۲ - 


ققد كرس التاق الوطنی التوتر النفسى نکر بسه الطائفية 
فى لبنان ٠‏ 

والظاهرة الثالثة ديمقراطية ۰ فقد اصبح الطائفيون بنسادون 
ببعض الاصلاحات الاجتماعية التى تبدو » للعين البسيطة البعيدة 
عن مجرى الامور ,» اصلاحات حبوية لابد منها ٠‏ اما المراقب فيعرف 
ان القصد منها طائفى ٠‏ فالمسلمون يطالبون باجراء احصاء عام لجميع 
المواطنين ۰ وهذا مطلب ديمقراطى حق , اذ ان من مستلزمات الدول 
الحدیثه معرفه عدد السكان ومذاهبهم » كمقدمة لاجراء الانتخابات 
النيابية والحلیه ۰ والسیحیون يطالبون بفصل الشرع الدینی عن 
النظم القضائية » وهذا ابضا مطلب دیمقراطی حق ۰ فالدین علاقات 
روحية » ويجب الا سیطر على العلاقات المدنية الادارية ۰ الا ان 
هذبن الطلبين » الدیمقراطیی الائواب » وغيرهما من الطالب الاخری 
الشبیهه بهما » ليسا الا وسیله من الوسائل الحدیثه التى تسلكها 
الطائفية فى سعیها لتثبیت نفوذها فى لبنان ۰ فالسلمون يبغون من 
مطلبهم نزع الصبفه المسيحية عن لبنان الرسمی وجعل الناصب لعلیا 
فيه اسلامیه » والسیحیون یبغون نزع الصبغه الاسلامیة عن التشريع 
الد نی اللبنا نی ٠‏ فقد زور. السلمون والسبحون › الطائفسون » 
الد یمقر اطبه > مثلما زورو! العلم والعقائد من قبل ٠‏ 

ولا تصبح هذه الطالیب دیمقراطیه الا عندما تتخلی عن الاسس 
الطائفیه التی تقوم علیها ۰ كما ان القومیه والعرببه اللبنانبه لا تتنقی 
الا عندها تتخلی عن الاسس "لطائفیه التى تقوم عليها ٠‏ 
فالصراع القومی‌و الدیمقراط ی » النظری » هو امل الاصلاح فى 
لبنان ۰ الا انه لا يكون صراعا محترما ومثمرا ما دام اساسه طاثفی 

يؤمنا لدکتور نبیه فارس, التفائل بالعروبه كثيراء بأن‌الصراع 
العقدی القبل سیکون بين القومیتین العربية والاسلامية ۰ ونحن 
نرجو ان تتغلب الاولى على الثانیه » وتتنقی من ادرانها » لتصسح 
قادرة على الاشتراك فى العرکة العلمیة التى تدعوها اليها القومیه 
السورية » مثلما تدعو القومية اللبنانية , شرط ان تتخلی هی‌الاخری 
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وما لم يتم مثل هذا الصراع الفکری ستظل البلاد فربسة 
اخطر المراحل الطائفية » ونقف على عتبة مستقبل مظلم بفوق خطره 
كافة الا سی التی شاهدها لبئان فى ماضيه ٠‏ 

لقد آن لنبئان ان يزيج عن صدر واقعه هذا الخطر الا ی 
الجائم مند فجر التاريخ ۰ 

ون للبنان اللاطائفى ان بسق لبنان الطائفى هذا ٠‏ 


15 ت 


فيما يلى اسماء الكتب التىرجعت اليها فى اعداد هذا البحث٠‏ 

وكنت اكتفى , عند ذكرها فى حواشى الكتاب » بوضع اسم 
المؤلف فقط » الا اذا كان للمؤلفاكثر من كتاب واحد ٠‏ وواضسح 
ان الكثير من الكتب المذكورة لاتبحث فى موضوع الطائفیه فى 
لبنان بصورة مباشرة ٠‏ ولكنهاتشترك بمجموعهاء فى تكوين فكرة 
شاملة عن تاريخ هنا الموضوع ,خاصة فى الاجزاء والصفحات‌التی 
اشرت البها فى حواشى الكتاب ١٠ما‏ الصحف والنشرات الدوربه 
فقد اکتفیت بذكرها فى الحواشىءولم اشر اليها فى هذه القائمة ٠‏ 
ابن تغرى ر دى ) قالخا اتوم الزاهرة فى ناوك فور 

والقاهرة (كاليفورنيا » ۱۹۰۹) 
ابن عبد الحكم » عبد الله اسيرة عمر بن عبد العزيز 

(مصر الرحمانية ۰ ۱۹۲۷) 
ابن عبد الحكم , عبد الرحمن «فتوح مصر 

(ليدن » بريل 2 )١15١‏ 
ابن عساکر » على »التاریخ الكبير 

(دمشق » روضه الشام » ۳۲۹ ١ه‏ ۰) 
ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم »عبيون الاخبار 

رمصر » دار الکتب ۰ ۱۹۲۵) 
ابن القلاعی » الطران جبرائيل اللحفدى 2 حرب انقدمن 

(ست شاب ۰ العلم « ۵ 
ابن يحيى » صالح “ناريخ بروت 

(بيروت الكاثوليكية ۰ ۱۸۹۸) 
ابو اسماعیل » سلیم »الدروز 

(بروت 2 فضول ۰ ) 
ابو خطار » انطو نبوس ,مختصر تاريخ جبل لبنان 

(بروت ۰ الکائولیکیه ۰ ۱۹۰۲) 


ل ۱۱۵ — 


ابو شقرا » بوسف »الح رکات فى لبنان 
(بيروت 0 ؟56١)‏ 


الاتحاد اللبنانی المسألة اللبئانية 

(القاهرة . المعارف ۰ ۱۹۱۳) 
اديب 2 اوغست ,لبنان بعد الحرب 

(القاهرة » المعارف ۰ ۱۹۰۱۹) 
الاسود ¢ ابراهیم ,ذخاثر لبئان 

(بعبدا , العثمانية ۰ ۱۸۹۳۲) 


(القاهرة العمومبه < 0۱۹۲۰ 
الانطاكى 2 بحبی بن سعيد “تاريخ يحبى بن سعيد 


باشا » الخورى قسطنطين »طائفة الروم الملكية 

(صدا ٠‏ دس المخلص 5 ) 
المراو « اند کتور راشد »مشروع سور ية الکبری 

(مكتبة النهضة الصر به ۰ ؟) 
بريك » الخورى ميخائيل “ناريخ الشام 


(حريصا , القديس بولس ۱۹۳۰۰) 
البشعلانی ۰ الخورى اسطفان لبنان ويوسف بك كرم 

(بروت > صادر ۰ )۱٩۹۲۵‏ 
البلاذری » ابو العباس احمد .فتوح البلدان 

رلیدن » بریل ۰ ۱۸۱۱) 
بيهم » محمد جمیل ۰ (فلسطین اندلس الشرق) 

(بروت ۰ ۱۹۶۶) 
ترتون»۱س۰ وترجمه‌حس‌حبشی»!هل اتذمة فى الاسلام 

رالقاهرة » الاعتماد » ) 


الترك » نقولا مذكرات نقولا الترك 
(القاهرة 3 ٠‏ ) 


(بروزت: + العم للملایین:۸ +158 


SSE 


توما . سويروس تاريخ الكنيسة السردانية الانطاكية 
(دروت 2 ۱۹۵۲) 


(الطنين < ١5955‏ هم 
حتى ٠‏ الدكتور فيليب ٠سورية‏ والسوریون‌من نافذة التاريخ 


(نيويورك » التجارية ۰ ۱۹۲) 
الحصرى » ساطع “محاضرات فى نشوء الفكرة القومية 
(مصر » الرسالة < ۱۹۵۱) 
الحصرى » ساطع »أزاء واحادیث فى القومية العربية 
(مصر , الاعتماد ۰ ۱۹۵۱) 
حنين » ادوارء الطائفية فى لبنان, محاضرة فى الندوة‌اللبنانية » سنة 
٤‏ نشرة ۷و۸ سنة ۱۹۵۰ من ۱۰۲ 
5؟١‏ 
الخازن » فلیب وفريد > محموعه‌الحرراتالساسبه‌و ا فاوضات 
الدولية (جونيه ۰ )١1٠١‏ 
الخالدى , احمد بن محمد » لبنانفى عهد الامبر فخر الدين العنشی 
التانی (بيروتءالكاثوليكية )١9553‏ 
خالدى »الدكتور مصطفیء وفروخ .الدکتور عمر . التبشير والاستعمار 
فى البلا العر دبة (ببروت » المكتبةالعلمية ۰ ۱۹۵۲) 


خباز » حنا فرنسا وسوریا 
(مصر » علم الدین ۰ ۱۹۲۸) 
دروزة » محمد عزة حول الحر کة العرببة الحديثة 
(صیدا , العصریه ۰ ۱۹۵۰) 
دريان » المطران بوسف ٠‏ نبذةناربخيةفىاصل الطائفة كارو نة 
(بيروت ۰ العلمية ۰ )١9١9‏ 
الدبس ؛ المطران يوسف . تاريخ سورية 
(بيروت ۰ العمومية ۰ ۱۸۹۸) 
الدينورى , إحمد : الاخبار الطوال 


(مصر »> السعاده ‏ ۱۳۳۰ ه) 


۱۷ - 


الدويهى » البطريرك اسطفان 


الدويهى ۰ البطريرك اسطفان 


الواد ¢ دار 


ET 


رسمتم 3 الدكتور اسك 


الر باشی 7 اسکندر 
زغبب ¢ الخوری 


الزين » احمد عارف 


: تاريخ الازمنة 

(بروت 2 الکائو لیکبه ۰ ۱۹۵۱ 

۰ تاريخ الطائفة المارونية 
(بروت » الکائولیکیه ۰ ۱۸۹۰) 
الاحزاب السباسية فى سورية 
(دمشق , العمومبه ۰ ۱۹۵۶) 

> الحفوظات انلکبة الصر به 
(بروت » الامیر کانیه ۰ ۱۹۶۰) 

"الا صول‌العربية لتاريخسورية فىعهد 
محمد على باشا (بویرت ۰ 

الامير كانية 0۱۳۰( 

: قبل وبعد 

(بروت , الحياة 2 ۱۹۵۴۲) 

تاربخ عو دالنصارى ال‌جرود کسروان 
(مصر » المقنطف › ؟) 

. تاريخ صيدا 

(صيداء العرفان » ۱۳۲۱ هھ ) 

۰ مع التاريخ العاملى 
(صيدا » العرفان ؟ ) 

» الددارات النصرانية فى الاسلام 
(بيروت الكاثوليكية ۰ ۱۹۳۸) 

> الروم الملكيون فى الاسلام 
(حريصا : البولسية ۰ ۱۹۵۲) 

٠‏ الصليب فى الاسلام 
(حريصا , القديس بولس » )١١1595‏ 

نشموء الامم 

(بروت ۰ ۱۶۹۲۸) 

> آخبار الاعیان فى جبل لبنان 
(نشر بطرس البستانی ؟) 


۱۸ - 


الشهابى « الامير حدر الغرر الحسان فى تواريخ حوادت 


شیخو » الاب لويس > سروت : تاربخها واثارها 
۱ (الاباء اليسوعيين ۰ ۱۹۲۵) 
(سروت » الشبات ۰ ۱۹۶۷) 
الطبری » محمد بن جر بر :۰ ناريخ الرسل والملوك 
(ليدن » بريل ۰ ۱۹۰۱) 
(دروت » حدعون ۰ ۱۹۶۲) 
عصة من الكتاب الاحرار ¢ م تمر الشهداء 
(منشورات جريدة البوم » ۱۹۰۰) 
عطیه 2 جورج نشوء فكرة سورية الکبریو تطورها 


والاسلام (مصر » الكاتب العربى) 
الاميركية فى بيروت) 


غالب » الخوری بطرس . صديقه ومحاميه 

(بيروت » الکائولیکیه ۰ ۱۹۲۳) 
الغزالى » محمد التعصب والتسامح دن السيحبة 

والاسلام (مصر , الكاتب العربى ) 
فارس » الدكتور ثبيه › , العرب الاحياء 

(بروت » العلم للملایس ۰ )۱۹٤۷‏ 
فرنسا » وزارة الخارجية > التقربر عن حالة سورية ولبنان 
فیتال » الاب توما > لبنان فى السنة ۱۰:۳ 


(طرابلس » صدی‌الشمال ۰ ۱۹۳۸) 
قطان » الطران باسیلیوس ,مصادر تار بخبة‌لجوادث‌لننان‌وسوریا 
(بيروت . الکائولیکیه ۰ ۱۹۲۹) 
کرد على » محمد ۰ خطط اتشام » < ۲ 
(دمشق ۰ )۱٩۹۲۵‏ 


- ۱1۹ - 


کرم » بطرس قلاند المرجانفى تاريخ شمال‌لبنان 
(بروت » الهدى ۰ ۱۹۲۹) 

الكندى » محمد بن يوسف > كناب الولاة وكتاب القضاة 
(بيروت › الاباءاليسوعيين ۱۹۶۰۸۰ 

الكيالى » الدكتور عبد الرحمن ءرد الكتلة الوطنية على بيان المفوض 
السامى ( ؟ ۰ )١95*‏ 


مزهر » الدكتور یوسف . ناريخ لبنان العام 
(بروت ؟) 

مسعد » بولس > لبنان والدستور العثمانی 
(مصر , العارف ») 

مسعد ب بولس لینان وسوریه قبل الانتداب وبعده. 
(مصر » السورية ۰ ۱۹۲۹ ) 

اة ماگل ,مشود العبان بحوادث سوريا ولبئان. 
(مصر ۰ ۱۹۰۸) 

وف الو يسن > تاريبخ حوادث الشام ولبنان 
ربروت » الكاثوليكية ۱۹۱۲) 

TEE‏ 0 تاريخ مدينة زحله 


(زحلة » زحلة الفتاة ۰ )١95١١‏ 
موسهيم » بوحنا وترجمة جسب‌تاریج الكليسة السيحية القديمة 
والحد بثه 4 

( بروت . الاميركانية ۱۸۷۵ ) 
نولدکه » تیودور » وترجمه بندل‌الحوزی وقسطنن زریق . امراء 
غسان (بيروت الکائولیکیة» ۱۹۳۳) 


يازجى » ناصیف رسالة تاريخية فى احوال لبنان‌ثی 
عهده الاقطاعى (حريصا , القديس 
بولس) ٠‏ 


يمين » الخوری انطون 2 تبئان فى الحرب 


(دروت 0 الادبية 3 ۱۰۹ 


— ۷۰ 


احتو بات 


الفصل الاول ‏ المقدمة ٠‏ 
الفصل الثانی - الطائفية الاقليمية ۳۵ 
الفصل الثالث م الطائفية الذهسة ۳۵ 
الفصل الرابع - الطائفية الجامعة 00 
الفصل الخامس - البتاثفية الاقطاعبة ۷۸ 
الفصل السادس _ الطائفية الاستعمارية ۹۳ 
الفصل السابع ‏ الطاثفية العقدية ۱۳۹ 
اتصادر واگراجع ۱۹۹ 


- ۱۷۱ = 


